
} لندن – ينتظر الشـــرق الأوسط عاما جديدا، 
بينما يستعد للخروج من عام 2016 الذي شهد 
انعطافـــات حاســـمة تمثلت في حســـم النظام 
الســـوري معركة حلب، وبـــدء معركة الموصل 
لطـــرد عناصر تنظيـــم داعش شـــمال العراق، 
وتشكيل الحوثيين مجلسا رئاسيا في صنعاء. 
كما شهد انقلابا عسكريا فاشلا في تركيا غير 

الكثير من الخارطة السياسية في المنطقة.
وتحاول أوروبا التعافي من صدمة خروج 
بريطانيا من الاتحاد، لكن ذلك سيستغرق وقتا 
على ما يبدو بعد انتخاب الأميركيين للرئيس 
دونالـــد ترامـــب الـــذي شـــجع فـــوزه صعود 
الشعبوية والتطرف اليميني، خصوصا تجاه 

المسلمين في أوروبا.
وأســـهم تقارب متعجل بين تركيا وروسيا 
بتزويد موســـكو بمحـــور تقارع بـــه العالم لا 
سيما إذا ما أصبحت إيران ضلعه الثالث، كما 

يدفع تركيا إلى الذهاب بعيدا في الابتعاد عن 
خياراتها الأوروبية والأطلسية التقليدية.

وصمـــد التقـــارب التركـــي الروســـي أمام 
حـــدث اغتيال الســـفير الروســـي فـــي أنقرة 
أندريه كارلوف الأســـبوع الماضي، في إشـــارة 
تعكس المســـتوى الذي وصل إليه عمق ارتباط 

المصالح المشتركة بين البلدين.
وشـــكلت محاولة الانقـــلاب التي جرت في 
تركيا في يوليو الماضي عاملا أساسيا لتحول 
جذري في الاســـتراتيجية التركية تجاه ملفات 

المنطقة لا سيما الملف السوري.
كما ســـاهم ســـقوط مدينة حلـــب في يدي 
نظـــام الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد في 
عبور الأزمـــة الســـورية إلى مرحلـــة جديدة، 
وتحـــول كافـــة أطراف هـــذه الأزمـــة المحليين 
والإقليميـــين والدوليـــين نحـــو اســـتحقاقات 
جديدة، ليس أقلها استفراد موسكو بالشراكة 

مع أنقرة وطهران بشـــؤون الحل في ســـوريا، 
خصوصا لجهة الترويج لمنبر أستانة عاصمة 
كازخستان بديلا عن منبر جنيف أو استلحاقا 

واستكمالا له.
ويجمـــع المراقبـــون فـــي العالـــم على أن 
انتخـــاب دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات 
المتحدة في نوفمبر الماضي يعد حدثا مفصليا 

في عام 2016.
وإذا ما تراكمت أحداث الحروب والمآســـي 
فـــي العالم عامـــة وفي منطقتنـــا خاصة، فإن 
انتخاب ترامب قد يؤشـــر إلـــى أعراض تغيّر 
هذا العالـــم وولوجه نظاما دوليـــا جديدا في 

أصوله وقواعده.
ومثّـــل حدث انتخاب ترامـــب تحوّلا داخل 
الولايـــات المتحدة نفســـها، بمـــا اعتبر تمردا 
على النظام السياسي التقليدي من قبل مرشح 
جـــاء من خـــارج الدوائر الحزبيـــة التقليدية، 

حتى أن ترشـــحه من قبـــل الحزب الجمهوري 
بدا مفروضا واستســـلاما لما حققه الرجل من 
صعـــود أطاح بـ16 مرشـــحا جمهوريا وجعله 
قـــدرا لا يمكـــن دفعـــه بالنســـبة إلـــى قيادات 
جمهوريـــة جاهرت بالاعتراض على شـــخص 
هذا المرشح الطارئ والذي لا تتسق لهجته مع 

تاريخ الحزب العريق.
ويأتـــي حدث ترامب رئيســـا وكأنه صدى 
للاســـتفتاء الذي جرى في بريطانيا في يونيو 
الماضـــي، والذي أدى إلـــى التصويت بأغلبية 
بســـيطة لصالح خـــروج المملكـــة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي.
فـــي  يتجلـــى  الحدثـــين  بـــين  والمشـــترك 
تأييـــد المرشـــح ترامب لخيار الـ“بريكســـيت“ 
وتشـــجيعه البريطانيـــين علـــى الخـــروج من 
التجمع الإقليمـــي الأوروبي من جهة، كما في 
ركـــوب ترامب للنزق السياســـي الجديد الذي 

فـــي أوروبا وإلى  يدعو إلـــى ”بريطانيا أولا“ 
”أميركا أولا“ في الولايات المتحدة.

و“بريكســـيت“  ترامـــب  حدثـــا  ويســـلط 
المجهـــر علـــى تنامي صعود اليمـــين المتطرّف 
ليـــس بالضرورة من خـــلال الأحزاب اليمينية 
المتطرفة فقط، بـــل من خلال أطروحات تبناها 
ساسة تقليديون يسعون إلى مجاراة التقليعة 
الدولية المســـتجدة، والتي تشكك في القواعد 
التـــي حكمـــت العالـــم منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، بما يهدد صلابة الاتحـــاد الأوروبي 

والحلف الأطلسي.
وقد يضع انتخاب ترامب العالم في منطقة 
رماديـــة بانتظار جـــلاء الخيـــارات الحقيقية 
لواشـــنطن. وقد يكون امتناعها عن التصويت 
علـــى قرار مجلس الأمن بشـــأن المســـتوطنات 
الإسرائيلية بدل استخدام الفيتو مؤشرا آخر 

على تحوّلات أميركية لافتة. 

} بغــداد - يقود مســـؤول الملـــف العراقي في 
حـــزب الله اللبناني، الشـــيخ محمد كوثراني، 
مســـاعي حثيثـــة لترطيب الأجـــواء بين زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف 

دولة القانون نوري المالكي.
يأتـــي هـــذا فـــي وقت تشـــهد فيـــه بغداد 
تحـــركات لترتيـــب لقـــاءات بين شـــخصيات 
متناقضـــة سياســـيا وطائفيا وهـــي في نفس 
الوقت جزء من العملية السياســـية، وذلك في 
مسعى هادف إلى الاستعداد لانتخابات 2018.

وتأتي مســـاعي كوثراني بدعم وتأييد من 
مكتب علي خامنئي المرشـــد الأعلى في إيران، 
وامتدادا لوســـاطات ســـابقة قام بها الحزب، 
وتهـــدف إلـــى التركيز علـــى وحـــدة الطائفة 

الشيعية وعدم انقسامها.
وعلمت ”العرب“ أن إيران طلبت من الصدر 
والمالكـــي هدنـــة إعلامية، لفســـح المجال أمام 
الوســـطاء الذين عقدوا لقاءات في النجف وقم 

وبغداد وبيروت بين ممثلين عن الطرفين.
وتريـــد طهـــران أن يلعب رئيـــس الوزراء 
حيدر العبـــادي دورا مهما في التســـوية بين 
الصدر والمالكي رغم البـــرود في علاقته بهما 

بسبب الإصلاحات والمعركة ضد الفساد.
وفوجئـــت الأوســـاط السياســـية، في هذا 
الســـياق، بزيارة قام بها الصـــدر الاثنين إلى 
منزل العبادي في المنطقـــة الخضراء ببغداد، 
فيما نقلت مصادر ”العرب“ في مكتب العبادي 
أنـــه يعمل علـــى ترتيب لقاء قريـــب بين زعيم 
التيار الصدري والأمـــين العام لحزب الدعوة، 
وأن هذا اللقاء ربما يعقد في بغداد أو بيروت 

قريبا.
وأدان الصدر بوضوح في مؤتمر صحافي 
جمعـــه بالعبـــادي الاعتـــداء الـــذي تعرض له 
مؤتمـــر لحـــزب الدعوة فـــي البصـــرة، مطلع 
الشهر، من قبل أشخاص محسوبين على كتلة 

الأحرار التابعة للتيار الصدري.
ولم تنف مصادر في مكتب الصدر إمكانية 
لقائـــه بالمالكي، لكنها قالت إن هذا اللقاء ليس 

على جدول زيارة الصدر إلى بغداد.
لكـــن مصـــادر ”العرب“ في مكتـــب المالكي 
تتحدث عن خشـــيته من ”حراك شـــيعي لعزل 
زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانون، وتفكيـــك كتلة 
الإصـــلاح البرلمانيـــة التـــي يقودهـــا حـــزب 

الدعوة“.
الأحـــزاب  انفتـــاح  أن  المالكـــي  ويعتقـــد 
السياســـية الشـــيعية على نظيرتها الســـنية 
في إطار مشروع التســـوية، يقتضي عزله عن 
التأثيـــر علـــى التحالف الشـــيعي، الذي يضم 
المجلس الأعلى والصدريـــين وجناح العبادي 

في حزب الدعوة.
وتقول المصادر أيضا إن التحالف الشيعي 
ســـيختبر قوتـــه في مواجهـــة نفـــوذ المالكي 

السياســـي، بمحاولته حمايـــة محافظ بغداد 
علي التميمـــي من الإقالة، وهـــو الذي يواجه 
حملة قويـــة داخل مجلس المحافظـــة تقودها 
كتلة العبادي، وتستهدف استجوابه ثم عزله.

ولم يكن لقاء الصدر بالعبادي هو الوحيد 
الذي جرى في بغداد، بل ســـبقه لقاء للمالكي 
مع شخصيات سياسية ســـنية من محافظتي 
صلاح الديـــن والأنبار، بينهـــا رئيس مجلس 
النواب الأســـبق محمود المشـــهداني وحسين 
الفلوجي وشـــعلان الكريم، فيمـــا التقى زعيم 
المجلـــس الأعلى عمار الحكيـــم رئيس البرلمان 
ســـليم الجبوري ورئيس كتلـــة الحل النيابية 

محمد الكربولي.
واعتبـــر متابعون للشـــأن العراقي أن هذا 
الحراك السياسي يأتي لفرز القوى السياسية، 
اســـتعدادا لبناء التحالفات التي ســـتخوض 

الانتخابات المقررة في 2018.
وأشـــاروا إلى أن المالكي يبحث عن شركاء 
سنة لإشراكهم في كتلة جديدة، قد تحمل اسم 
ائتـــلاف دولة القانـــون، والحكيـــم يفتش عن 
بديل لتحالف آل النجيفي وأمين عام المشروع 
العربي خميس الخنجر، بعد تعثر مفاوضات 

إعادة دمجهم في العملية السياسية.
ولـــم يســـتبعد هـــؤلاء المتابعـــون حدوث 
مفاجـــآت ربما تقود إلـــى جمع خصوم الأمس 

في قائمة انتخابية.
وفـــي مرحلة الإعـــداد للانتخابـــات تتقدم 
مســـألة الحفاظ على النظام القائم في العراق 
من خلال إعـــادة إنتاجه على جميع المســـائل 

الأخرى. 
وتســـعى الكتـــل والأحزاب المشـــاركة في 
العملية السياســـية إلى طي صفحة خلافاتها 
مؤقتا وإجراء تفاهمات تكون الأســـاس الذي 
يقوم عليـــه نظـــام المحاصصة الـــذي يضمن 

للجميع حصصهم من غنائم السلطة.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن مهمة 
الحفاظ على نظام المحاصصة يتســـاوى فيها 
جميـــع الأطـــراف بغـــض النظر عـــن تمثيلها 

الطائفي.
ولم يستبعد المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن يلجـــأ مـــن أجل ذلـــك طائفي شـــيعي مثل 
نوري المالكي إلى التحالف مع طائفيين ســـنة 
من أجل إبرام صيغة مؤقتـــة للتعايش ”تبدو 
كما لو أنها محاولة لردم الهوة الطائفية، غير 

أنها محاولة لتكريس البعـــد الطائفي للنظام 
السياسي“.

وأضـــاف أن الطائفي الشـــيعي لا يضمن 
اســـتمراره في الهيمنة إلا من خلال التحالف 
مع طائفيين سنة، تؤهلهم طائفيتهم للمشاركة 

في الحكومة، بعيدا عن المشروع الوطني.
أمـــا داخـــل البيت الشـــيعي، فقـــد اعتبر 
المراقـــب أن الخلافـــات بـــين أطرافـــه، يمكـــن 

ضبطها إيرانيا.
وأشـــار إلـــى أن التظاهرات التـــي قادها 
الصـــدر تم لجمها بعـــد أن حققت غرضها في 
إشاعة الخوف بين صفوف الطاقم السياسي، 

كما لو أنها رسالة إيرانية إلى حزب الدعوة.
ولا يتعلق ما تفضله إيران بوحدة الطائفة 
فقط، بل بقدرة سياسيي الطائفة على تكريس 
البعد الطائفي للنظام القائم الذي يُعاد إنتاجه 

كل أربع سنوات.
ولفـــت المراقـــب إلـــى أن هـــذه السياســـة 
ستجعل المشـــكلات التي يعاني منها المجتمع 
العراقـــي مؤجلـــة فـــي انتظـــار حل المشـــكلة 
الدينية، الأمر الذي يعيد كل شـــيء في العراق 

إلى المربع الأول، أي نظام المحاصصة. 

} تونــس - أثـــارت تصريحـــات رئيس حركة 
النهضة الإسلامية، التي تشرّع لعودة المقاتلين 
التونســـيين من بؤر التوتر، موجة غضب في 
أوساط السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني 

في تونس.
وقال سياســـيون إن بحث الغنوشـــي عن 
مســـوغات أخلاقية وقانونية لعودة المقاتلين 
ســـتضع البلاد على طريق الفوضى، وأنها قد 
تحيي أنشطة الجماعات المتطرفة التي نجحت 
قوات الأمن التونســـية فـــي تطويقها وتفكيك 

خلاياها خلال السنتين الأخيرتين.
وحث رئيس حركـــة النهضة على التعامل 
بجدية مع عـــودة المقاتلين التونســـيين الذين 
يقاتلون في الخـــارج إلى بلادهم وعلى تحمل 

مسؤولية ذلك.
وأشـــار إلى أنه ”لا يمكننا أن نفرض على 

الدول الأخرى (المواطنين) التونسيين“.
وتســـاءلت عبير موســـي، رئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحـــر، تعقيبا علـــى تصريحات 
الغنوشي قائلة ”لماذا كل هذا العطف والحنان 
المبالـــغ فيـــه عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالإرهاب 

والإرهابيين“.
واعتبر محمد الكيلانـــي أمين عام الحزب 
الاشـــتراكي أن مثل هـــذه التصريحات تطلق 
”رســـائل طمأنـــة للإرهابيين“، في إشـــارة إلى 
الآلاف من التونســـيين الذين التحقوا بأماكن 
النزاعات في ليبيا وســـوريا والعراق وانضم 

أغلبهم إلى القاعدة وداعش.
وبعـــد حســـم معركة حلـــب، والاتجاه إلى 
حســـم معركتـــي الموصـــل بالعـــراق والرقـــة 
بســـوريا، فإن أصواتـــا دولية متعـــددة بدأت 
تطالب بإعادة المقاتلـــين الأجانب إلى بلدانهم 
الأصلية، خشـــية أن يتســـللوا إلى دول غربية 
ويتولوا تنفيذ عمليات شـــبيهة بهجوم برلين 

الذي تولى تنفيذه التونسي أنيس العامري.
وتقـــول تســـريبات إن دولا غربية تقايض 
اســـتعادة هؤلاء المقاتلين بمنـــح تونس دعما 

استثماريا للخروج من أزمتها.
وتظاهر السبت المئات من المنضوين تحت 
لواء منظمات من المجتمع المدني أمام البرلمان 

ضد عودة المقاتلين إلى تونس.
وقالـــت ”النقابـــة الوطنيـــة لقـــوات الأمن 
الداخلـــي“ فـــي بيـــان ”على الحكومـــة اتخاذ 
إجراءات اســـتثنائية صارمة في شأنهم، المنع 
من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية 

لتجنيب البلاد استباحة الدماء والتشرد“.
وبـــرز الجـــدل على الســـطح عندمـــا أعلن 
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه لا 
يمكن منع العائدين إلى بلدهم دستوريا، لكنه 
شدد في نفس الوقت على الاحتكام إلى قانون 
مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 

في التعامل مع العائدين.
وتقدر الســـلطات التونســـية عدد المقاتلين 
فـــي الخـــارج بنحو ثلاثـــة آلاف، لكـــن تقارير 

دولية تقدر عددهم بنحو 5500 مقاتل.
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إيران تدعم وساطة حزب الله اللبناني بين الصدر والمالكي
[ انفتاح الأحزاب الشيعية على نظيراتها السنية يحد من تأثير المالكي على التحالف الحاكم

[ تشكل محور بين روسيا وتركيا وإيران، واستعداد لعصر ما بعد داعش [ نزوع في أوروبا نحو أفكار محافظة وسط قلق على مستقبل الاتحاد
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} دمشــق – تجـــد تركيـــا صعوبـــة بالغة في 
الســـيطرة على مدينة الباب شمالي سوريا، في 
ظل مقاومة شرسة يبديها عناصر تنظيم الدولة 
الإسلامية، الأمر الذي دفعها إلى طلب المساعدة 

من التحالف الدولي.
وبدأت تركيا في التاسع من الشهر الجاري 
عملية عســـكرية في مدينة البـــاب الواقعة في 
الريف الحلبي، مســـتعينة بجماعات ســـورية 
لطـــرد تنظيـــم داعش، بيـــد أنه وعلـــى خلاف 
المتوقع لم تنجح حتى الآن في تحقيق اختراق 

مهم.
وتكبد الجيش التركي خلال الفترة الأخيرة 
خســـائر بشـــرية فادحـــة، حيـــث قتـــل داعش 
الأربعـــاء في الباب 16 جنديا تركيا، وهو اليوم 
الأكثر دموية للجيش منذ إطلاقه في أغســـطس 
عملية عســـكرية في شمال سوريا ضد التنظيم 

المتطرف والمقاتلين الأكراد.
ونشـــر تنظيم الدولة الإســـلامية الخميس 
فيديـــو أظهر إحـــراق جندييـــن تركييـــن كانا 
محتجزيـــن لديه. ولـــم يصـــدر أي رد فعل عن 
الرئيس رجب طيب أردوغان ولا رئيس الوزراء 
بن علي يلدريم منذ نشر هذه المشاهد الوحشية 

مساء الخميس.
وكان وزيـــر الدفـــاع أعلن عـــن ثلاثة جنود 
محتجزين حاليا لدى تنظيم الدولة الإســـلامية 
دون المزيـــد مـــن التفاصيل. وردا على ســـؤال 
عن أوضاعهم رفض المتحدث باســـم الرئاسة 
التعليق على الموضوع. لكنه أكد أن 226 مقاتلا 
من تنظيم الدولة الإســـلامية قتلـــوا في الباب 

خلال العمليات التي نفذت الأسبوع الماضي.
ودفـــع هذا الوضـــع أنقرة إلى الاســـتنجاد 
بالتحالف الدولـــي بقيادة الولايـــات المتحدة 
الأميركية لمســـاندتها في الهجـــوم المتواصل 
تعزيـــز  مـــع  الاســـتراتيجية،  المدينـــة  علـــى 

حضورها العسكري على حدودها مع سوريا.

وقـــال إبراهيـــم كاليـــن المتحـــدث باســـم 
الرئيس رجب طيب أردوغان ”بشـــأن عملياتنا 
في الباب (…) من واجب التحالف الدولي تحمل 
مســـؤولياته خصوصا من ناحية تأمين غطاء 

جوي“.
وأضـــاف المســـؤول التركي خـــلال مؤتمر 
صحافي أنه ”يمكن أحيانا للأحوال الجوية أن 
تتســـبب في التأخير. لكن غياب الغطاء الجوي 

عندما لا يكون هناك سبب مبرر غير مقبول“.
وســـبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لا 
تشارك في العملية العسكرية في الباب، مشيرة 
إلـــى أن أنقـــرة لم تنســـق معها حيـــن اتخذت 

خطوة التقدم صوب المدينة.
ويخيـــم التوتـــر علـــى العلاقـــات التركية 
الأميركية منذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة الذي 
قادها عسكريون أتراك ضد أردوغان في يوليو 

الماضي.
وتتهـــم أنقرة رجـــل الدين فتـــح الله غولن 
المقيـــم في الولايات المحتـــدة بالوقوف خلف 
العمليـــة، وتطالب واشـــنطن بتســـليمه إلا أن 
الأخيرة ترفـــض ذلك لعدم توفر أدلة ثابتة على 

الاتهام.
وازدادت الفجـــوة بيـــن أنقرة وواشـــنطن 
اتســـاعا مـــع اســـتدارة تركيا اللافتـــة صوب 
روســـيا والتي ترجمـــت في الاتفـــاق الذي تم 
فـــي مدينة حلب، فضلا عـــن موافقة أنقرة على 
مبادرة روســـية لبـــدء محادثات للتســـوية في 

سوريا في مدينة أستانا الكازخستانية.
وتستشعر واشنطن وجود محاولة روسية 
بدعم تركي لتحييدها عن الملف الســـوري. بيد 
أن سياســـة الولايات المتحـــدة البراغماتية قد 
تدفعها إلى القبـــول بطلب تركيا بالتدخل جوا 
في الباب، طبعا مع تقديم الأخيرة لتنازلات من 
قبيل مشـــاركتها في عملية الرقة، دون شـــروط 

مسبقة.
وصـــرح إبراهيم قالين بأن تركيا اتفقت مع 
الولايات المتحدة على مشاركة ما يعرف باسم 
”الجيـــش الســـوري الحر“ في عمليـــات تحرير 
مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم داعش.

وعلى خـــلاف العادة لم يتطرق المســـؤول 
التركـــي إلـــى ذلـــك الشـــرط المكرر وهـــو عدم 

مشـــاركة وحدات حماية الشـــعب الكردي التي 
تعدها أنقرة تنظيمـــا إرهابيا في معركة الرقة، 
الأمـــر الذي فهم منـــه أن تركيا تطـــرح معادلة 

الباب مقابل الرقة.
ويعكـــس هـــذا التخلي التركي عن الشـــرط 
الســـابق مدى خوفها من التكلفة الباهظة التي 
قد تقدمها لخوضها عملية عسكرية في سوريا 

منفردة ودون غطاء من التحالف الدولي.

وبمعـــزل عن الموقف الأميركـــي فإن تركيا 
ورغم خســـائرها لن توقف العملية التي بدأتها 
فـــي الباب، في ظـــل قناعة بأن أمنهـــا القومي 

مرتبط أيّما ارتباط بالشمال السوري .
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، ويســـي 
قايناق، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر ولاية 
”كليـــس“ (جنـــوب)  ”أمننـــا يبـــدأ من ســـوريا 

والعراق، لذا ينبغي أن نحمي حدودنا“.

} القــدس – لا يزال قـــرار مجلس الأمن الدولي 
بوقف الاســـتيطان في الأراضي الفلســـطينية 
يلقي بظلاله على الســـاحة الإسرائيلية، وسط 
مخـــاوف مـــن أن يدفع هـــذا القرار فـــي اتجاه 
خطوات أخرى كالنجـــاح في عقد مؤتمر دولي 

لحل القضية الفلسطينية.
وهاجـــم وزير الدفاع الإســـرائيلي إفيغدور 
ليبرمان الاثنين بشـــدة المؤتمـــر الدولي الذي 
أعلنت عنـــه فرنســـا، داعيا يهود فرنســـا إلى 

الانتقال إلى إسرائيل.
وتعتزم فرنســـا عقـــد مؤتمر فـــي 15 يناير 
المقبـــل بمشـــاركة 70 دولـــة فـــي مســـعى إلى 
إحياء جهود الســـلام المتعثرة بين إســـرائيل 

والفلسطينيين.

وتعارض إســـرائيل بشـــدة عقـــد المؤتمر، 
داعيـــة إلـــى إجـــراء محادثـــات مباشـــرة مع 

الفلسطينيين.
وقـــال ليبرمان لأعضاء من حزب إســـرائيل 
بيتنـــا اليمينـــي القومـــي الـــذي يتزعمـــه، في 
تسجيل نشره الحزب، ”هذا ليس مؤتمر سلام. 

هذه محاكمة ضد دولة إسرائيل“.
وأضـــاف أن هـــذا ”مؤتمر يهـــدف فقط إلى 

الإضرار بأمن إسرائيل وسمعتها الجيدة“.
ودعا ليبرمان يهود فرنسا إلى الانتقال إلى 
إسرائيل، معتبرا أن هذا ”هو الرد الوحيد على 

هذه المؤامرة“.
وربـــط مراقبون ردة فعـــل ليبرمان، بوجود 
شـــكوك حول مدى قدرة حكومته على الحيلولة 

دون عقـــد هـــذا المؤتمـــر، خاصـــة بعد فشـــل 
ضغوطهـــا في إيقاف تبني مجلس الأمن للقرار 

الذي يدين سياساتها الاستيطانية.
وفي ســـياق تداعيات القـــرار الأممي أوعز 
رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية، إلـــى وزرائه 
بتجنـــب اللقـــاء أو الحديـــث مـــع مســـؤولين 
ودبلوماســـيين من الـــدول التي أيـــدت القرار 
المناهض للاستيطان في مجلس الأمن الدولي، 

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وفي وقت سابق استدعى نتانياهو السفير 
الأميركـــي دانيال شـــابيرو، معتبـــرا أن إدارة 
باراك أوباما كانت وراء صياغة وتمرير القرار.
وقال نتنياهو الأحد في مســـتهل الاجتماع 
الأســـبوعي للحكومة الإســـرائيلية ”بناء على 

المعلومـــات المتوفـــرة لدينـــا، لا شـــك لدينـــا 
بـــأن إدارة أوبامـــا قد بـــادرت إلـــى تمرير هذا 
القرار، ووقفت وراءه ونســـقت صيغه وطالبت 

بتمريره“.
الحكومـــة  رئيـــس  صـــرح  أن  وســـبق 
الإســـرائيلية إن أوباما ووزير الخارجية جون 

كيري ”تخليا عن إسرائيل“.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ 1979، لم تســـتخدم 
الولايـــات المتحدة حق النقـــض (الفيتو) ضد 
القـــرار بينما كانت تســـاند إســـرائيل في هذا 

الملف البالغ الحساسية.
ويخشى الإســـرائيليون من أن تقدم الإدارة 
الأميركية على اتخاذ قرارات مفاجئة أخرى قبل 
انتهاء ولايتها في العشرين من الشهر المقبل.

تركيا تستجدي التحالف الدولي لإنقاذها من مطب الباب
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◄ تسلم العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز رسالة من 

نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني 
بن الحسين تتضمن دعوته لحضور 

مؤتمر القمة العربية المقبلة التي 
ستعقد في شهر مارس في الأردن.

◄ قال الجيش التركي في بيان 
الاثنين، إن 30 مدنيا على الأقل قتلوا 
وأصيب آخرون بجروح الأحد بعد أن 
شن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما 
بمدينة الباب السورية لمنع السكان 

من الهرب.

◄ عثرت السلطات السورية على 21 
جثة لمدنيين في مدينة حلب اتهمت 

الفصائل المعارضة التي كانت 
تسيطر على شرق المدينة بإعدامهم، 

وفق ما أفادت به وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا).

◄ أعادت محكمة إسرائيلية، الاثنين، 
حكما بالسجن المؤبد مرتين، و30 

عاما إضافية، على نايف رضوان وهو 
معتقل فلسطيني سابق.

◄ قُتل 13 مسلحاً وأصيب 10 آخرون 
في قصف جوي للجيش المصري على 

مواقع للمسلحين بمحافظة شمال 
سيناء ( شمال شرقي البلاد)، وفق 

مصدر أمني.

◄ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الاثنين بإعدام أربعة أشخاص 

متهمين بقتل شرطي في مكافحة 
المخدرات عام 2015 على الطريق 

الصحراوية.

◄ حكمت محكمة جنايات مصرية 
بالسجن المؤبد لشابين مصريين 

أدينا بالتخطيط وتنفيذ هجوم على 
فندق في مدينة الغردقة على البحر 
الأحمر في يناير الفائت أسفر عن 

إصابة ثلاثة سياح أوروبيين.

باختصار

تواجه تركيا تحديا كبيرا في كســــــر شوكة تنظيم الدولة الإسلامية في الباب، الأمر الذي 
يثير الكثير من التســــــاؤلات حول سر هذا الاستعصاء الداعشي، مع أن المعارك السابقة 

التي دخلتها أنقرة ضده حسمتها في سويعات قليلة.

ض رمزيا أخبار
ّ

{الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما الذي ترك الشعب السوري نهائيا، عو

تجاه فلسطين؛ أحسن من لا شيء}.
وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{لن نســـمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا، ولن يمزق المخربون نسيج الوحدة والمحبة في 

بلدنا، وكل عام والأردن أقوى}.
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي عهد الأردن

إبراهيم كالين:

تركيا اتفقت مع واشنطن 

على مشاركة {الجيش 

الحر} في تحرير الرقة

القرار الأممي بإدانة الاستيطان يربك إسرائيل

شتاء قاس

سعيد قدري

} القاهرة – طرحت الزيارة السريعة، التي قام 
بها رئيس جيبوتي، إســـماعيل عمر جيلة، إلى 
القاهرة، الاثنين، واللقاء الذي جمعه بالرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، علامات استفهام 

عديدة، حول توقيتها ومغزاها.
وحرص الرئيســـان، السيسي وجيلة، على 
تأكيد متانة العلاقـــات بين الدولتين، وقالا في 
مؤتمر صحافي مشـــترك، إن القضايا الإقليمية 
والدوليـــة التي ناقشـــاها، شـــهدت تطابقا في 
وجهات نظر ورؤية البلدين، كما تم توقيع سبع 
اتفاقيات، شملت التعاون في المجال التجاري 

والاقتصادي والتعليم والصحة.
وأشـــارت مصادر دبلوماســـية في القاهرة 
لـ“العـــرب“، إلى أنه يمكن قـــراءة الزيارة، على 
ضوء دخول دول عربية وإسلامية عديدة، على 
خـــط التجاذبـــات الإقليمية في منطقـــة القرن 
الإفريقي، مثل الســـعودية وقطـــر، علاوة على 
إيـــران، ولا ســـيما أن علاقة مصـــر بهذه الدول 

ليست مستقرة حاليًا.
وأوضح مراقبون ومهتمون بشـــؤون القرن 
الأفريقـــي، لـ”العـــرب“، صعوبـــة فصـــل زيارة 
رئيـــس جيبوتـــي للقاهـــرة عن إطـــار العلاقة 
المتوترة مع الرياض وقطر حاليًا، والشـــكوك 
التـــي أبدتها دوائر مصرية بشـــأن تحركاتهما 
في القرن الأفريقي مؤخـــرا، ومحاولة توظيف 

الملف المائي في سياق العلاقة الملتبسة.

بالمقابـــل قالـــت مصـــادر مصريـــة أخرى، 
لـ”العـــرب“ إن ملـــف العلاقـــة بين الســـعودية 
وإيران، هو الذي يحتل الأولوية بالنســـبة إلى 
الريـــاض في علاقتها بـــدول أفريقيـــا عموما، 
وجيبوتـــي خصوصا، نظرا إلـــى أهميتها في 
الحـــرب اليمنية والصراع مـــع الحوثيين ومن 
خلفهـــم طهـــران، وأن الريـــاض لا تســـتهدف 

القاهرة بهذه التحركات.

ورفض الســـفير علي حفني، مســـاعد وزير 
الخارجية المصري سابقا، فكرة ربط التحركات 
الســـعودية في أفريقيا باهتمـــام مصر ببعدها 
إلـــى أن العلاقات  الأفريقي. وأشـــار لـ“العرب“ 
بيـــن القاهرة والرياض لا تـــزال جيدة، رغم ما 
قد يعتريها من فتـــرات صعود وهبوط، ومصر 
تتفهم التحرك الســـعودي في أفريقيا في إطار 

العلاقة مع إيران والحرب اليمنية. 

وحســـب منى عمر مساعدة وزير الخارجية 
المصـــري للشـــؤون الأفريقيـــة ســـابقا، فـــإن 
جيبوتـــي تمثل أهميـــة قصوى بالنســـبة إلى 
مصر، ولا ســـيما أنها من المحاور الأساســـية 
لأمنها المائي والاقتصادي والأمني، خصوصا 
مع اتســـاع رقعة الخلافات بين مصر وإثيوبيا 

حول ملف حوض النيل.
وكانـــت جيبوتـــي قـــد تحولت فـــي الفترة 
الأخيـــرة، إلـــى نقطة ارتـــكاز مهمة في حســـم 
البعض من الملفات ذات الطابع الإقليمي، وهو 
ما جعل عواصم كبرى بحجم، واشنطن وبكين 
وطوكيو وباريس ولندن، تحرص على التواجد 
في تلك الدولـــة الصغيرة، القابعة عند المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب .

وتتركـــز بجيبوتـــي، منذ ســـبعينات القرن 
الماضي، أكثر من قاعدة عســـكرية لدول كبرى، 
ففضـــلا عـــن القاعـــدة الفرنســـية توجـــد بها 
العســـكرية، التي استأجرتها  قاعدة ”ليمونيه“ 
الولايات المتحدة من جيبوتي عام 2002، بهدف 
مكافحـــة الإرهاب، كمـــا أنها مقر لقـــوة العمل 
المشتركة في إطار القيادة العسكرية الأميركية 

في أفريقيا، والمعروفة باسم ”أفريكوم“.
وهنـــاك القاعدة العســـكرية البحرية، التي 
أنشـــأتها اليابـــان فـــي عـــام 2009، لمكافحـــة 
القرصنـــة البحرية، كمـــا أن الصين أعلنت عن 
توصلها إلى اتفاق مع جيبوتي، يقضى بإقامة 
قاعدة عسكرية بحرية، قبل نهاية العام المقبل، 

لتكون أول قاعدة لبيكين خارج حدودها.

زيارة رئيس جيبوتي للقاهرة تدخل بلاده على خط التجاذبات الإقليمية

توقيت اللقاء يطرح أكثر من سؤال

} سان بطرسبرغ (روسيا) - أكد الرئيس 
الكازاخســـتاني، نور سلطان نزارباييف، في 
ســـان بطرســـبرغ، الاثنين، اســـتعداد بلاده 
لاســـتضافة محادثات ســـلام بيـــن الحكومة 

السورية وجماعات المعارضة.
الروســـي  لنظيـــره  نزارباييـــف  وقـــال 
فلاديمير بوتين إن ”كازاخســـتان مســـتعدة 
لاســـتقبال جميع الأطـــراف للمفاوضات في 
أســـتانا“، مشـــيرا إلى أنه تحـــدث أيضا مع 

رئيسي تركيا وإيران حول هذه الفكرة.
وأشـــار إلـــى أن بلاده ســـتوفر الظروف 

والأجواء المناسبة لإنجاح المفاوضات.
وكان بوتين قد أعلن الأســـبوع الماضي، 
أن روسيا وتركيا وإيران والرئيس السوري 
بشـــار الأســـد وافقوا على أن كازاخســـتان 
المحايدة ســـتكون مكانا مناســـبا للتفاوض 

لإيجاد حل للحرب الأهلية السورية.
وأبدى جـــزء مـــن المعارضة الســـورية 
اســـتعداده للمشـــاركة في مباحثات أستانا 
فيما يخيم التردد علـــى الباقي بالنظر لعدم 
اتضـــاح الرؤيـــة حيـــال ما ســـيطرح خلال 

الاجتماعات المرتقبة.
ويتوقـــع أن تمـــارس تركيـــا دورا مهما 
في إقناع أقطـــاب المعارضة بالموافقة على 
المشـــاركة في التحرك الجديـــد للحل الأزمة 
الســـورية. وأكد الكرملين على أن محادثات 
أســـتانا ستســـتند إلـــى الاتفاقـــات الدولية 
الســـابقة ومنها تلك التي تـــم التوصل إليها 
في جنيف، بيد أن مراقبين يســـتبعدون ذلك، 
ويـــرون أن تلـــك الاتفاقات لن تكون ســـوى 

مجرد ورقة للاستئناس بها.
روســـيا  اختيـــار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لكازاخستان ينطوي على معان عديدة أولها 
أن هذا البلد قريب منها جغرافيا وسياسيا، 
كمـــا أن موســـكو تبدي رغبة فـــي القطع مع 
مرحلـــة جنيف هـــذه المدينة السويســـرية 
(المحسوبة على الغرب) التي احتضنت عدة 
اجتماعـــات لحل الأزمة الســـورية إلا أنها لم 
تحقق أيّ نتيجة، فضلا عن أن كازاخســـتان 
لـــم تكن طرفا في الصراع  وبالتالي قد تكون 

مقبولة من طرف المعارضة.

أستانا مستعدة لأن تكون 

منبرا بديلا عن جنيف



سلام سرحان

} مســقط - اجتـــازت ســـلطنة عمـــان محطة 
الانتخابـــات البلدية التي جـــرت الأحد بنجاح 
لافـــت لمســـه إعلاميون عرب وأجانـــب واكبوا 
المناسبة وأثنوا على حسن تنظيمها والهدوء 
الذي رافقهـــا واعتُبر ترجمـــة لوعي مجتمعي 
بأهمية الحفاظ على الأمن والاســـتقرار في هذا 
المحيط الإقليمي والدولي المتلاطم، فيما عُدّت 
المناســـبة ككل خطوة من خطوات التأســـيس 
لديمقراطيـــة محلية متدرجـــة ذات خصوصية 
عمانيـــة مفصلـــة على مقـــاس حاجـــات البلد 

ومتطلباته.
وكمـــا كان لافتا الإقبال الجيـــد على مراكز 
الاقتراع أثنـــاء التصويت، كان لافتا أيضا عند 
ظهور النتائج فوز 7 نســـاء في الانتخابات من 
إجمالي 23 مرشحة، ليرتفع بذلك عدد الفائزات 

من أربع في الدورة السابقة.
بـــه  يخـــرج  الـــذي  الأول  الانطبـــاع  وكان 
مراقـــب انتخابـــات أعضاء المجالـــس البلدية 
في عمان هو الانســـيابية والهـــدوء والتنظيم 
المحكم، إضافة إلى اســـتخدام أحدث المعدات 

الإلكترونية لضمان الشفافية.
ولم تكن هناك أي ملامح لأي جدل سياسي، 
حيث انصـــب تركيز جميـــع الناخبيـــن الذين 
تحدثنـــا معهم على اختيار المرشـــحين الأكثر 
ارتباطا ومعرفة بســـكان كل ولاية وهواجسهم 

وحاجاتهم العملية.
ووقـــع إجمـــاع واضح علـــى أن الهدف من 
اختيـــار 202 عضـــو من بين نحو 800 مرشـــح 
هو تعزيـــز الخدمات وإيجاد قنـــوات مفتوحة 
مع الســـلطات الحكومية لتنفيذ خطط التنمية 
وإيجاد حلـــول لأي عقبات في العمل الحكومي 
لتقديـــم الخدمـــات، وهـــي الوظيفـــة المحددة 

للمجالس.
وتمكّن ســـبع نســـاء من الفوز دون الحاجة 
إلى تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي المعتمد في 
عـــدد من الدول والذي قال بشـــأنه وزير الإعلام 
عبدالمنعـــم الحســـني إن العمانيين لا يميلون 

إليـــه، لأنه تمييز فـــي نهاية الأمـــر، معتبرا أنّ 
الهدف الأســـمى هـــو وصول أكفأ الأشـــخاص 
الذين يختارهم الناخبـــون لتمثيلهم، ما دامت 

الفرص متساوية أمام الجميع.
ومن المقرر أن ينضم إلى عضوية مجالس 
المحافظات الإحدى عشـــرة ممثلون عن جميع 
الدوائـــر الحكومية بصفتهـــم الوظيفية وليس 
الشـــخصية، ليعملوا مع الأعضـــاء المنتخبين 
على الاســـتجابة لحاجات الســـكان وتســـهيل 

تقديم الخدمات وتنفيذ برامج التنمية.
فـــي  اســـتثنائي  بشـــكل  اللافـــت  وكان 
الانتخابـــات العمانية التنظيـــم الفني والتقني 
لعمليـــة الاســـتفتاء، فجميع الناخبيـــن لديهم 
بطاقـــات وطنية تحمل صورة لصاحب البطاقة 
مرتبطة بســـجل بيانات يتضمـــن بصمات كل 

شخص.
حين يدخل كل ناخب إلى المركز الانتخابي 
يضع بطاقته في جهـــاز إلكتروني يقرأ بيانات 

البطاقة وبصمة الشـــخص لكـــي يحصل على 
الاســـتمارة الانتخابيـــة التـــي يرتبـــط رقمها 
مباشـــرة بالشـــخص، مـــا يمنـــع أي إمكانيـــة 
للتصويـــت نيابة عن أشـــخاص آخرين ويرفع 

درجة الشفافية والدقة.
وقال المشـــرف على أحد مراكز الانتخابات 
حمـــد الراشـــدي إن عمليـــة الفـــرز بحضـــور 
المرشـــحين اســـتغرقت ما لا يزيد على نصف 
ساعة في جميع الولايات، وقدمت نتائج نهائية 
حظيت بقبول جميع المرشـــحين ولَم تظهر أي 

شكوك على الإطلاق.
كما تم اعتماد الصناديق الإلكترونية الذكية 
التي تظهر النتائج الجزئية والنهائية فورا، إلا 
في حالة البطاقات اللاغية بســـبب اختيار أكثر 
من مرشـــح، لأن قانون الانتخابات يفرض على 

كل ناخب اختيار مرشح واحد.
وقد جـــرى في صباح يوم التصويت إغلاق 
جميع الصناديق بحضور المرشـــحين، بأقفال 
إلكترونيـــة. وفِـــي نهاية عمليـــة التصويت في 
السابعة مساء، تم فتحها بحضورهم للتأكد من 
دقة البيانات ومراجعة الاستمارات التي فرزها 
الجهاز جانبا للتأكد من صحتها أو مخالفتها. 
ومـــن الانطباعـــات اللافتـــة الهـــدوء التام في 

طوابير الناخبين والانســـيابية والســـرعة في 
الإدلاء بالأصـــوات بفضـــل نظـــام التصويـــت 

المتطور.
وقالت المشـــرفة على أحد مراكز التصويت 
فـــي ولاية مطرح فـــي محافظة مســـقط، زبيدة 
بنـــت داداللـــه الزدجالي إن جميع المشـــرفين 
علـــى التصويت في جميع الولايـــات كانوا من 
خارج الولايـــات التي قاموا بالإشـــراف عليها 
لضمان أعلى درجات الشفافية وعدم حدوث أي 

مخالفات أو تزوير.
وأكـــد المواطن العُماني أحمـــد الكندي أن 
نظام التصويت كان حاسما وصريحا وواضحا 
بحيث لم يدع أي مجال للشك في دقة النتائج.

وعبر الإعلامـــي الكويتي ماضي الهاجري، 
ممثل وكالة الأنباء الكويتية عن إعجابه الشديد 
الانتخابـــي مقارنـــة بالعقبات  النظـــام  بدقـــة 
والصعوبات التي تشهدها بلاده في كل عملية 
انتخابية نتيجة الثغرات في الوسائل اليدوية 

في فرز الأصوات.
وقـــد لاحظنـــا وجـــود أعـــداد كبيـــرة مـــن 
المراقبيـــن والصحافييـــن العـــرب والأجانـــب 
الذين يتحركون بحرية في المراكز الانتخابية، 
وسط حفاوة كبيرة من المسؤولين والناخبين 

والاستعداد الكبير للإجابة على كافة الأسئلة.
وقـــال مراقبون إن الإطـــار العام على الأقل، 
للعمليـــة الديمقراطية في ســـلطنة عمان اكتمل 
بالكامل في ظـــل وجود برلمـــان وطني متمثل 
في مجلس الشـــورى الذي يتـــم انتخاب جميع 

أعضائه من قبل الشعب كل أربع سنوات.
ويقوم ذلك المجلس بمراقبة أداء الحكومة 
وسن التشـــريعات والقوانين، ويقوم الأعضاء 

بانتخاب رئيس للبرلمان.
وبنجاح انتخابات الدورة الثانية للمجلس 
البلـــدي تكون ســـلطنة عمان قد كرســـت بنية 
الإطـــار الديمقراطـــي، الذي ســـتتراكم خبرته 
يوما بعد يـــوم لتدعيم الاســـتقرار الاجتماعي 

والاقتصادي.

} بغــداد - قدّر قائد قـــوات التحالف الدولي 
الجنـــرال ســـتيفن تاونســـند المـــدّة الزمنية 
اللاّزمـــة للتغلّب على تنظيم داعش في العراق 
وسوريا بسنتين إضافيتين، الأمر الذي يمثّل 
أوضـــح اعتراف بتعثّـــر المعركة ضدّ التنظيم 
والدائـــرة حاليا بشـــكل رئيســـي فـــي مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى العراقية.
ويعني طول المعركـــة المزيد من المعاناة 
لأهالي المدينـــة، وتواصل الأوضـــاع الأمنية 
المتردّيـــة فـــي الكثير من المناطـــق العراقية، 
إلاّ أنّـــه يعنـــي أيضا فتح الباب للميليشـــيات 
أكبـــر،  بشـــكل  فيهـــا  للانخـــراط  الشـــيعية 
الأمر الذي يضفي عليها بعدا طائفيا مكرّســـا 
للفُرقـــة والعـــداوة بيـــن مكونـــات المجتمـــع 

العراقي.
واتهـــم حـــزب الدعـــوة الإســـلامية، أكبر 
الأحزاب الشـــيعية في العـــراق بقيادة رئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي، الولايات 
المتحـــدة بعـــدم الجدية في محاربـــة داعش، 
داعيا رئيـــس الحكومة الحالي حيدر العبادي 
الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات 
الشـــعبي  للحشـــد  المســـلحة، إلى الســـماح 
باقتحـــام مدينـــة الموصـــل والمســـاهمة في 

استعادتها من التنظيم.
ويقاتل الحشـــد فـــي الوقـــت الحالي على 
جبهات خلفية فـــي معركة الموصل خصوصا 
علـــى المحـــور الغربي، وذلك تنفيـــذا لصيغة 
توافقيـــة تـــمّ بموجبهـــا الإبقاء عليـــه بعيدا 
عـــن المدينـــة التـــي يبـــدي ســـكانها نفـــورا 
من الميليشـــيات الشـــيعية نظرا لمـــا تلبّس 

بسمعتها من أعمال انتقام طائفي.
لكنّ تعثّـــر المعركة فتح البـــاب لمطالبات 
صـــادرة عـــن قادتـــه وقـــادة أحزاب شـــيعية 
بإقحامـــه في الهجوم الرئيســـي علـــى أحياء 

المدينة والموكول أساســـا للفرقتين التاسعة 
والسادســـة عشـــرة مـــن الجيـــش العراقـــي 
وللشـــرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب، 

بغطاء جوي من التحالف الدولي.
وقال تاونســـند إنّ معركة الموصل توقّفت 
لبعض الوقت لإراحـــة المقاتلين، لكنّ الأخبار 
الـــواردة مـــن الجبهة تشـــير إلـــى صعوبات 
كبيـــرة تواجهها القوات العراقيـــة في التقدّم 
داخل أحياء المدينة في ظلّ التمترس المحكم 
لداعش بين ســـكانها وقتاله بشـــكل انتحاري 
أوقـــع خســـائر كبيـــرة فـــي صفـــوف القوات 

المهاجمة.
ونقـــل موقـــع ذي ديلي بيســـت الإخباري 
عن الجنرال الأميركي قولـــه ”إننا نحتاج إلى 
عاميـــن إضافيين مـــن القتـــال العنيف لإنهاء 
داعش في العراق وســـوريا“، مشـــيرا إلى أن 
”القتـــال ســـينتقل بعد إتمام تحريـــر الموصل 
والرقة إلى الصحراء حيث ســـيحاول التنظيم 

إعادة تجميع صفوفه هناك“.
وكثيـــرا ما أثيرت الشـــكوك بشـــأن جدّية 
الولايـــات المتحدة في حـــرب داعش، حيث لا 
يتردّد البعض في اتهام واشـــنطن بإدارة تلك 
الحرب فـــي اتجاه تحجيم التنظيم المتشـــدّد 
مـــع الإبقـــاء عليه ورقـــة للتدخل فـــي العراق 
والمنطقة حيث تراجع الدور الأميركي بشـــكل 
كبيـــر بفعل أخطـــاء إدارة الرئيـــس المنتهية 
ولايته باراك أوباما، فـــي مقابل صعود الدور 

الروسي.
كما سمح الارتباك الأميركي بتزايد النفوذ 
الإيراني في العراق وسوريا وتحوّله من دائرة 
التأثير السياسي إلى الوجود العسكري على 
الأرض عن طريق جيش جرّار من الميليشيات 
الشيعية المؤطرة والمدعومة ماليا وعسكريا 

من قبل طهران.
وقـــال تاونســـند إن ”تنظيـــم داعـــش أعد 
مســـلحيه لقتال طويل في ســـوريا والعراق“، 
مضيفا ”التحالف الدولي سبق أن أبلغ القادة 
العراقييـــن بحاجة القـــوات للراحة بين حين 

وآخر“.
ويناقض كلام الجنـــرال الأميركي، وأيضا 
الوقائـــع الجارية على ميدان معركة الموصل، 

بشكل جذري وعودا كان أطلقها رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي بحسم معركة الموصل 
قبل انقضاء الســـنة الحالية التي لم يبق منها 

إلا أيام معدودة.
وتجـــد قوى سياســـية عراقية فـــي التلكؤ 
الأميركـــي فـــي حـــرب داعش فرصة مناســـبة 
لإعادة الترويج للميليشـــيات الشيعية كطرف 

أساسي وضروري في الحرب.
وقال حـــزب  الدعوة في بيان إنّ ”شـــريط 
الأحداث للمعارك العســـكرية لتحرير الموصل 
يشـــير إلى أنه ليـــس هناك جدية لـــدى قوات 
التحالـــف الدولي في  تحريرهـــا، ما يثبت أن 

هناك تقصدا منها لإطالة المعركة“.
وذهب البيان حدّ اتهام الولايات المتحدة 
بتزويد تنظيم داعش ”بأسلحة ثقيلة متطورة 
لمقاومـــة الطائرات“. وتســـاءل الحـــزب  في 
ذات البيـــان عن الأســـباب التـــي تمنع دخول 
الميليشيات الشيعية في العمليات العسكرية 

بالموصل مشـــيرا إلى ”أنّ الحشـــد الشـــعبي 
مؤسســـة حكومية حالها حال باقي مؤسسات 
الدولـــة، ولا يجـــوز لأحـــد تحديـــد الجغرافيا 
التـــي تتواجـــد فيهـــا“، منتهيا إلـــى ضرورة 
”إعـــادة النظر فـــي التعامل مـــع المعركة إذ أن 

كل المؤشـــرات تؤكـــد أنها ســـتطول بخلاف 
التصريحـــات التـــي أطلقـــت من قبـــل رئيس 
الـــوزراء بأنها ســـتنتهي قبـــل نهايـــة العام 
الحالي“، ومؤكـــدا أن ”الموصل لن تتحرر إلاّ 

بمشاركة فعلية لقوات الحشد الشعبي“.

التلكؤ الأميركي يتيح للميليشيات فرصة الانقضاض على الموصل
[ تاونسند: هزيمة التنظيم تتطلب سنتين إضافيتين  [ حزب الدعوة: واشنطن تدعم داعش
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الولايات المتحدة بعد ما أظهرته من حماس للانخراط في معركة استعادة مدينة الموصل 
العراقية من تنظيم داعش وحسمها في أقرب الآجال، باتت تلوّح بحرب طويلة قد تستمر 
لسنتين إضافيتين، ما يعني إطالة أمد معاناة أهالي المدينة والعراقيين عموما، وفي ذات 
الوقت إتاحة الفرصة للميليشيات الشيعية للانقضاض على الموصل بعد أن منعت بادئ 

الأمر من المشاركة في اقتحامها.

النزعة العملية والرغبة في تطوير الخدمات وراء المشــــــاركة بكثافة في الانتخابات البلدية 
العمانية التي جرت الأحد بسلاســــــة وهدوء لافتين، وكســــــبت رهان الشــــــفافية وحســــــن 

التنظيم.

«تتضافـــر جهودنا بدولة الإمـــارات في أوجه البذل والعطاء والعمـــل، وتتآلف قلوبنا نحو هدف 

واحد هو بذر الخير لإسعاد الإنسانية جمعاء}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«لا يمكن الســـماح بأن يكـــون مجلس الأمة معول هدم للوحدة الوطنية، بل ســـيبقى معززا لها 

لأننا في أمس الحاجة لهذه الوحدة في ظل الأوضاع الاستثنائية في المنطقة}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

أرض الموصل رخوة وموحلة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تم في السعودية افتتاح مصنع 
لأنظمة الاتصالات العسكرية 

متخصص بإنتاج 5 أنواع من الأجهزة 
وتقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 2000 
جهاز سنويا مصممة لتأمين مختلف 

أنواع الاتصالات التكتيكية وتتميز 
بارتفاع نسبة الحصانة ضد تهديدات 

الحرب الإلكترونية.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بحبس امرأة فلبينية، لمدة 10 

سنوات بعد إدانتها بالانتماء لداعش 
والتواصل مع عناصره بالخارج 

استعدادا لتنفيذ عمل إرهابي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
القبض على 11 متهما بالإرهاب، ستة 
منهم سعوديون و3 يحملون الجنسية 

الباكستانية إضافة إلى سودانيين 
اثنين، مشيرة إلى بدء التحقيق 

معهم لمعرفة مدى تورطهم بقضايا 
إرهابية وقعت بالمملكة خلال الفترة 

الماضية.

◄ أجرى وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في 
أنقرة مباحثات مع نظيره التركي، 

مولود جاويش أوغلو بحضور 
رياض حجاب المنسق العام لهيئة 
المفاوضات لقوى الثورة السورية 

تركزت حول الوضع في سوريا.

◄ يعقد مجلس الأمّة الكويتي اليوم 
الثلاثاء جلسة خاصة لنصرة أهالي 

مدينة حلب السورية، استبقها رئيس 
البرلمان مرزوق الغانم بالتحذير من 

تحوّلها إلى سجال طائفي، مهدّدا 
برفعها في هذه الحالة، علما أنه 
يوجد بين نواب المجلس من هم 

متعاطفون مع نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد، جنبا إلى جنب نواب 

مناصرين للمعارضة السورية.

الغاية تبرر الإقبال

ملامح الخصوصية العمانية تطبع انتخابات المجالس البلدية

عبدالمنعم الحسني:

الفرص تساوت أمام 

الجميع والهدف الأسمى 

اختيار أكفأ الأشخاص

قوى سياسية تجد في تعثر معركة 

الموصـــل فرصـــة مناســـبة لإعـــادة 

الشـــيعية  للميليشـــيات  الترويـــج 

كطرف أساسي في الحرب

◄

عادل الجبير: الحشد الشعبي مؤسسة طائفية

الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــف   - الريــاض   {
الســـعودي عادل الجبير الحشـــد الشـــعبي 
المكوّن من ميليشـــيات شيعية بأنه ”مؤسسة 
ترتكب مجـــازر في العـــراق بدعم  طائفيـــة“ 
ضباط إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني 
قائـــد فيلق القـــدس ضمن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، معتبرا أن الميليشـــيات الطائفية 

تهدد وحدة العراق وأمنه.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك 
عقـــده الإثنين في الرياض مع نظيره الأردني 

ناصر جودة ”نعارض أي قوات طائفية على 
أرض العـــراق وحريصون علـــى عروبة هذا 

البلد“.
كما أكـــد حرص الريـــاض على التصدي 
لأي عمليـــة إرهابية عبر الحـــدود العراقية، 
ودعمهـــا للمملكـــة الأردنيـــة فـــي مكافحـــة 
الإرهـــاب والقضـــاء علـــى مصـــادر تمويله، 
مشـــيرا إلى أن التعاون الســـعودي الأردني 
في مجال التصدي للظاهـــرة الإرهابية قائم 

منذ أعوام.
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الأوروبي. في المنطقة المغاربية كما في المشرق}.

رشيدة داتي
نائبة بالبرلمان الأوروبي 

{نحضـــر رفقة 12 حزبا آخر لمبادرة جديدة تســـمى الجبهة الداخلية العتيدة، ســـتتولى القيام 

بعمل جماعي لتحسيس المواطنين حول مختلف الأخطار المحدقة بالبلاد وصدها}.

جمال ولدعباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر

تدخل ملكي لدفع تشكيل الحكومة المغربية
[ محاولات لتجنب أزمة دستورية وسياسية في البلاد  [ الملك محمد السادس يأمر بن كيران الإسراع بتشكيل الحكومة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يرى مراقبـــون أن اللقاء الذي تم 
بشكل رســـمي في مقر رئاسة الحكومة والذي 
جمـــع كلا من رئيس لجنة صياغة الدســـتور، 
عبداللطيف المنوني، والمستشـــار ذي الخلفية 
الاقتصادية، عمـــر القباج، برئيـــس الحكومة 
المكلـــف، عبدالإله بن كيـــران، يؤكد أولا، إعادة 
تصويـــب مســـار المفاوضـــات بين بـــن كيران 
والأحزاب التي يود مشـــاركتها في الحكومة، 
وثانيـــا يؤكد وضع الكل في إطار الســـياقات 
بمســـتوى  المتعلقـــة  والخارجيـــة  الداخليـــة 
سير المؤسســـات والتحديات الخارجية التي 
تتطلب حكومة سياســـية تتحمل مسؤوليتها، 
وثالثا يؤكد إنهاء اللغط حول عراقيل تشـــكيل 
الحكومـــة حتـــى لا تصبـــح أزمـــة دســـتورية 

وسياسية.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء المغربية الرســـمية 
إنـــه بتعليمات من الملك محمد الســـادس، عقد 
مستشـــارا الملـــك عبداللطيـــف المنوني وعمر 
القباج لقاء مع رئيس الحكومة المعين عبدالإله 

بن كيران.
وأبلغا مستشـــارا الملك محمد الســـادس، 
نقلا عن الديـــوان الملكي، عبدالإلـــه بن كيران 
”حـــرص الملك علـــى أن يتم تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة في أقرب الآجال“. كما أشـــار كل من 
المنونـــي والقباج إلى ”انتظـــارات الملك وكافة 

المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة“.
ومباشـــرة بعد انتهاء اللقـــاء، الذي تكتم 
الكل على ما دار فيه من حديث، خرج عبدالإله 
بن كيران ليقول في تصريح صحافي إن اللقاء 
تم في أجواء جيدة وأنه مرتاح، كما أنه يجتمع 
هذا الأسبوع مع رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار، عزيز أخنوش، لاستكمال المشاورات.

وأكـــد بيان للأمانة العامـــة لحزب العدالة 
والتنمية، صدر الأحـــد، تجاوبا مع ما دار في 

اللقاء، أن أعضاء هذا الحزب شجعوا ”الأمين 
العام رئيس الحكومـــة على الدخول في جولة 
جديدة من المشـــاورات لاســـتطلاع اســـتعداد 
الهيئات الحزبية المعنيـــة ومواقفها النهائية 
من المشـــاركة فـــي الحكومة، مع اســـتحضار 
التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب داكار 
بمناســـبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة 
الخضـــراء، والإطار العام الذي ســـبق للأمانة 
العامـــة أن حددته فـــي البيان الصـــادر عنها 
بتاريـــخ 2 نوفمبر 2016، وهـــو احترام الإرادة 

الشعبية“.
وذكر بيـــان الحـــزب عزمه علـــى التعامل 
بإيجابية ومســـؤولية وطنية مع التوجيهات 
الملكية المتعلقة بالتسريع في تشكيل الحكومة، 
مـــع دعوة الأحـــزاب المعنية إلـــى التعاون من 
أجل إنجاح هذا المســـعى، مستحضرا القواعد 
الديمقراطية وانتظـــارات المواطنين والتكليف 
الملكـــي لرئيـــس الحكومة بتشـــكيلها، كل ذلك 
بناء علـــى ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية 
وبرنامج حكومي يراعيان، أولا وقبل كل شيء، 
المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء 

الديمقراطي ومواصلة مساعي الإصلاح. وأكد 
أناس المشيشي، الباحث في العلوم السياسية 
بجامعـة فاس، لـ“العرب“، في قراءته لاجتماع 
رئيس الوزراء المكلف مع مستشـــاري الملك، أن 
الملك أرســـل مستشاريه إلى بن كيران من أجل 
مطالبته بتحمل مسؤوليته في تكوين الأغلبية 
من أجل تشكيل الحكومة تفاديا لاستمرار هدر 
الزمن السياســـي المكلف اقتصاديا وسياسيا 

على البلد. 
ويتضح ذلك، حســـب المشيشـــي، من خلال 
نوعية المستشارين المرســـلين، فأحدهما فقيه 
دستوري والآخر خبير في المجال الاقتصادي، 

وهو أمر ذو دلالات قوية.
وأشار إلى أن الأمر يحتمل قراءتين؛ الأولى 
تكمن في دفع بن كيران إلى تحمل مســـؤوليته 
عـــن الحســـم فـــي الاختيـــار بين الاســـتقلال 
والأحرار، خصوصا أمام وضوح التنسيق بين 
الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، 
لضمان الســـير العادي للمؤسسات، والثانية 
تقـــديم مقترحـــات لرئيس الحكومـــة لتجاوز 

الانسداد الحاصل.

وقرأ متابعـــون لقاء مستشـــاري الملك مع 
رئيس الحكومـــة المكلف بشـــكل إيجابي على 
اعتبار أنه في المغرب الملك هو الضامن لحسن 
سير المؤسسات الدستورية، وصيانة الاختيار 
الديمقراطـــي، والضامن للحقـــوق والحريات، 
واحتـــرام التعهدات الدولية للمملكة، حســـب 
الفصل الـ42 من الدســـتور. ويـــرى هؤلاء أنه 
بذلـــك يكـــون تدخل الملـــك دســـتوريا محضا، 

وتتطلبه المرحلة سياسيا واجتماعيا.
كما توقع المتابعون تجاوز حالة التشـــنج 
بين حزبي الاســـتقلال والأحـــرار على اعتبار 
أن هذا الأخير يشـــترط عدم مشاركة وزراء من 

حزب الأحرار دون إبداء أسس لهذا الموقف.
واعتبر عبدالعزيز لمغـــاري، عضو اللجنة 
الاستشـــارية المكلفة بمراجعة دســـتور 2011، 
وتبعا لما تمر به مشـــاورات تشـــكيل الحكومة 
من صعوبات، أن أعضـــاء اللجنة لم يتحدثوا 
عن الحل في حال وجود أزمة مثلما هو اليوم، 
مشـــيرا إلـــى أن عضوا وحيـــدا كان قد اقترح 
تعيين شـــخص ثان من الحزب الثاني في حال 

فشل الأول.

ــــــدو أن المشــــــاورات لتشــــــكيل الحكومة  يب
ــــــة ســــــتعرف تقدما بعــــــد لقاء جمع  المغربي
ــــــي الملك محمد  مستشــــــاري العاهل المغرب
ــــــن كيران رئيس  الســــــادس، مع عبدالإله ب

الحكومة المكلف.

 بن كيران يستعد لجولة مشاورات جديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مبعوث الجامعة العربية 
الخاص إلى ليبيا، صلاح الدين 

الجمالي، إن ليبيا تحولت إلى مركز 
للإرهاب الدولي، وذلك مع تواطؤ 
بعض الدول، مشيرا إلى أن دور 
الجامعة العربية في ليبيا يسير 

بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل 
إرساء السلام في البلاد، وذلك في 

تصريحات لقناة ”الغد“.

◄ قضى تسعة أشخاص وأصيب 
45 آخرون في انقلاب حافلة وسط 

المغرب كانت تقل مجموعة من 
الشباب في طريق عودتهم من رحلة. 

◄ نفى رضوان عيارة، كاتب 
الدولة لدى وزير الخارجية المكلف 

بالهجرة والتونسيين بالخارج، 
الاثنين، وجود أي تقصير محتمل 

في ملف ترحيل المشتبه به في 
حادثة الدهس في برلين أنيس 
العامري، بعد طلب تقدمت به 

السلطات الألمانية في ذلك ولقي 
الموافقة النهائية قبل يومين من 

تاريخ الهجوم.

◄ حذرت منظمة الصحة العالمية 
من أن نحو 1.3 مليون ليبي لا 

يستطيعون الحصول على الرعاية 
الصحية المناسبة.

◄ تمكنت مفرزة للجيش الوطني 
الشعبي في الجزائر، الأحد، ببلدية 

مناصر من محافظة تيبازة، من 
تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي 

على 14 مدفعا تقليدية الصنع 
جاهزة للتفجير ومقذوفتي هاون 

120 مليمترا بلواحقهما و27 أنبوبا 
معدنيا غير مهيئة، حسب ما أفاد به، 
الاثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

باختصار

[ فايز السراج يدعو كافة الأطراف إلى فتح صفحة جديدة بعيدا عن التدخل الخارجي

صابر بليدي

} الجزائــر - تتبنـــى الجزائـــر رؤيـــة تلافي 
الحلول الأمنية والتدخل العســـكري الأجنبي، 
وهي تســـعى لإقناع أطـــراف الصراع بها، في 
إطار مشـــروع مصالحة ليبيـــة- ليبية تتم في 

ليبيا.
ودعـــا رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الليبية فايز الســـراج، في ختام زيارته 
للجزائر، الأحد، كافة الأطراف إلى طاولة حوار 
وفتـــح صفحة جديـــدة لحل المشـــاكل القائمة 
بعيدا عن التدخل الخارجي، وصرح لوســـائل 
الإعـــلام بعد لقائـــه بوزير الشـــؤون المغاربية 
والأفريقيـــة والجامعـــة العربيـــة عبدالقـــادر 
مساهل، ”أدعو كافة الأطراف المعنية للجلوس 
إلى طاولـــة الحوار لحل كافة المشـــاكل بعيدا 
عن التدخلات الخارجية، وهو الهدف الذي لن 
يتأتى إلا حين التخلي عن الخلافات الموجودة 
حاليـــا، وفتـــح صفحـــة جديدة لبنـــاء الوطن 

والعمل على تحقيق أمنه واستقراره“.
وأضـــاف ”نحن واثقون بجهـــود الجزائر 
وحكمتها في التعامل مع هذا الوضع في ليبيا، 
إذ قامت خلال الفترات السابقة باستقبال عدد 

من المسؤولين الليبيين في هذا الإطار“.
وينتظر أن يكلـــف الاتحاد الأفريقي قريبا، 
فريقـــا مـــن الشـــخصيات القارية، للإشـــراف 
على جلســـات حوار بين الأطـــراف الليبية في 
العاصمة طرابلس، في إطار مخطط يستهدف 
تقريب وجهات النظر وتذليل الخلافات بينها، 
ومرافقتها للتوصل إلى أرضية اتفاق تســـمح 
لليبيا بإطلاق أجندة لبعث مؤسسات الدولة، 
ولملمة جـــراح الأزمة السياســـية والأمنية في 
البلاد منذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي في 
2011. وكان الاتحـــاد الأفريقي، قد قرر مؤخرا 
في الجزائر، إعـــادة تفعيل ما يعرف بـ ”لجنة 

الإشـــراف  بمهمـــة  للاضطـــلاع  الرؤســـاء“، 
علـــى جلســـات الحـــوار الليبـــي- الليبي في 
طرابلـــس، على أن تتوجه فـــي بادئ الأمر إلى 
كل من طبرق وطرابلس، لتذليل الخلافات بين 
البرلمـــان والحكومـــة، بعدما قلصـــت الجزائر 
حجـــم الهوة بين أطراف الصـــراع، في أعقاب 
قيادتهـــا لوســـاطة وصفـــت بـ“الصامتة ”، تم 
خلالها استقبال عدة شـــخصيات ليبية، على 
غرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فايز الســـراج، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، 

وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
وصـــرح رئيس مجلس الأمن والســـلم في 
أفريقيـــا، الدبلوماســـي الجزائري إســـماعيل 
شـــرقي، علـــى هامـــش مؤتمر للســـلم والأمن 
في القارة الســـمراء، انعقد في بحر الأســـبوع 

الماضي بمدينة وهران الجزائرية، بأن ”اللجنة 
العليا لرؤساء الدول التابعة للاتحاد الأفريقي 
حول ليبيا تســـتعد للتوجـــه قريبا إلى طبرق 
وطرابلـــس الليبيتين، حتى يتســـنى للإخوة 
الليبيين عقد اجتماع للمصالحة، وأن الزيارة 
المرتقبـــة كانـــت محل لقـــاء تحضيـــري في 8 

نوفمبر الماضي داخل الاتحاد الأفريقي“.
وأضاف ”ســـيتم الإعلان عن تاريخ ومكان 
انعقاد الاجتماع المنتظر قريبا، وزيارة اللجنة 
المذكورة تأتي في إطار تفعيل هذه الهيئة التي 
أنشئت العام 2011 خلال قمة الاتحاد الأفريقي 

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا“.
وأجـــرت الدبلوماســـية الجزائريـــة خلال 
الأشـــهر الأخيرة اتصالات مكثفة، مع الأطراف 
الإقليميـــة المؤثرة فـــي المشـــهد الليبي، حيث 
عقدت عدة لقاءات مع مســـؤولين ســـامين في 
كل من قطـــر وتركيا، فضلا عمـــا يعرف بدول 
الجوار، إلـــى جانب تونس، حيث كان الوضع 
فـــي ليبيا عنوان الزيارة التـــي قادت الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي، مؤخرا 

إلـــى الجزائـــر، وتبادل مع نظيـــره عبدالعزيز 
بوتفليقة، وجهات النظـــر حول حلحلة الأزمة 

الليبية، ومخاطر المقاربة العسكرية.
الزيـــارات المتتالية لرمـــوز التيار  ورغـــم 
الإســـلامي فـــي ليبيـــا للجزائـــر فـــي أعقاب 
ســـقوط نظام معمـــر القذافـــي، إلا أن اللافت 
هـــو اختفاؤهم عـــن واجهة الحـــراك الأخير، 
الأمـــر الذي يطـــرح عدة نقاط اســـتفهام حول 
مصير التيار في المشهد الليبي المنتظر، إلا أن 
مراقبين يرون أن الجزائر تراهن كثيرا في هذه 
المســـألة على دور فعال لرئيس حركة النهضة 

التونسية راشد الغنوشي.
وتعتبـــر الجزائر مـــن الـــدول القليلة في 
المنطقـــة، التـــي تدعـــم احتواء تيار الإســـلام 
السياســـي في المشهد السياسي، والتشدد في 
محاربـــة التنظيمات الجهاديـــة والحرب على 
الإرهاب، ولـــم تتوان في تقـــديم تجربتها في 
ما يعرف بـ ”المصالحة الوطنية“، بين السلطة 
والإســـلاميين، وحتـــى بـــين الســـلطة وممن 
تصفهـــم بـ”المغرر بهم“ من العناصر المتطرفة، 
كاقتراح للأطراف الليبيـــة للخروج من الأزمة 

المستفحلة في البلاد.
وتجُهـــل إلـــى حـــد الآن تركيبـــة ”هيئـــة 
الرؤســـاء“ الأفريقيـــة، التـــي يعتـــزم الاتحاد 
القـــاري، إيفادهـــا لطبرق وطرابلس لمباشـــرة 
سلســـلة جلســـات الحوار الليبي الليبي، فقد 
كانت تتشـــكل حين تأسيســـها في قمة أديسا 
أبابـــا العـــام 2011، من كل مـــن الرئيس المالي 
الســـابق أمـــادو تومانـــي تـــوري، والجنوب 
أفريقـــي جاكوب زومـــا، والموريتانـــي محمد 
ولـــد عبدالعزيز، والكونغولي دنيس ساســـو 

نغيسو، والأوغندا يويري موسيفيني. محاولات للملمة جراح الأزمة في ليبيا

الجزائر تسرع الخطى لإطلاق حوار ليبي في طرابلس

تســــــارعت زيارات أطراف الصراع في ليبيا إلى الجزائر خلال الأســــــابيع الأخيرة، بغية 
تذليل الخلافات المتراكمة بينها، والتوصل إلى عقد مفاوضات صلح تحتضنها العاصمة 

طرابلس، لتجنيب البلاد المزيد من الاقتتال والفوضى.

المــلــك أرســــل مــســتــشــاريــه إلــى 

بـــن كـــيـــران تــفــاديــا لاســتــمــرار 

اقتصاديا  المكلف  الــزمــن  هــدر 

وسياسيا على البلد

◄

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق  

التـــي تعمـــل من طرابلـــس واثقة 

من جهـــود الجزائـــر وحكمتها في 

التعامل مع الوضع في ليبيا

◄

حميد شباط يثير 

أزمة مع نواكشوط
} الربــاط – خلقت تصريحات الأمين العام 
لحزب الاستقلال المغربي المعارض، حميد 
شـــباط، ضجة واسعة في موريتانيا، بعدما 
صـــرح بـــأن ”موريتانيـــا أراض مغربية“، 
ليخرج حزب ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ 
الحاكـــم في موريتانيا ببيـــان انتقد فيه ما 

قاله المعارض المغربي.
وقال شباط، السبت، إن ”الانفصال الذي 
وقـــع عام 1959 خلق مشـــاكل للمغرب، ومن 
ذلك تأســـيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه 
الأراضي تبقـــى مغربية، وأن كل المؤرخين 

يؤكدون ذلك“.
وجـــاءت تصريحات أمين عـــام الحزب 
المغربـــي، في لقـــاء نظمته نقابـــة الاتحاد 
العـــام للشـــغالين بالربـــاط. ونـــدد الحزب 
بتصريحات  الأحـــد،  الموريتاني،  الحاكـــم 

شباط، وطالبه، عبر بيان، بـ“الاعتذار“.
وأصـــدر حـــزب الاســـتقلال المغربـــي، 
ردا علـــى بيان الحـــزب الموريتاني،  بيانا، 
الاثنين، قـــال فيه إن ”موقـــف بيان الحزب 
الموريتاني، يســـير بالعلاقات الثنائية بين 

البلدين إلى مرحلة توتر شديدة“.
وأضـــاف البيان أن ”الحديـــث عن كون 
موريتانيا جزءا من المغرب، وهو موضوع 
كان محـــل نقـــاش وانقســـام فـــي المغرب 
وموريتانيا بمـــا لا يمكن لأي جهة أن تزيله 
كحقيقة تاريخية، جاء في سياق استحضار 

مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر“.
وتابع ”كمـــا جاء في إطار اســـتعراض 
أهـــم المحطـــات فـــي التاريـــخ السياســـي 
للمغـــرب، وما طبعهـــا من اختلافـــات بين 

مختلف الأطراف“.
وأعـــرب حزب الاســـتقلال عـــن ”إيمانه 
بوحدة الشـــعبين المغربـــي والموريتاني، 
وبالمصيـــر المشـــترك، وبأهميـــة التكتـــل 
والوحدة في مواجهة التحديات المشتركة“.

يذكر أن وزارة الخارجية المغربية تبرأت 
مـــن تصريحات شـــباط، بشـــأن موريتانيا 
واعتبرها رأيا شخصيا. كما وصفتها بأنها 
خطيرة وغير مسؤولة "وتنم عن جهل عميق 
المغربيـــة التي  الدبلوماســـية  بتوجهـــات 
ســـطرها الملك محمد الســـادس، والقائمة 
على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع 

موريتانيا الشقيقة".
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«استقبال مهاجرين مسلمين يصعب دمجهم يعني توفير تربة خصبة لتنفيذ هجمات إرهابية، أخبار

ولم يعد أحد يشكك اليوم في وجود علاقة بين الهجرة والهجمات الإرهابية».

ميلوس زيمان
رئيس تشيكيا

{بعدما شاهد المجتمع الدولي القتل والقصف على هذا النحو من العجز، لابد حاليا من أن تكون 

هناك مهمة إنسانية واسعة النطاق من أجل المواطنين في حلب}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني

} بكين – اســـتعرض الجيـــش الصيني قوته 
قبل أقل من شـــهر علـــى تنصيب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايات المتحـــدة الأميركية مع إبحار 
حاملـــة الطائـــرات الصينيـــة الوحيـــدة نحو 
المحيط الهادئ واختبار مقاتلة جديدة، في وقت 
تشـــهد فيه العلاقات مع واشنطن توترا بشأن 

تايوان.
وبفـــارق بضعـــة أيـــام أعلنـــت الصحـــف 
الصينية أن حاملة الطائرة لياوننغ تبحر للمرة 
الأولى إلى المحيط الهـــادئ وأن مقاتلة جديدة 

أف سي-٣١ قامت بأول طلعة اختبارية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التايوانية إن حاملة 
الطائـــرات الصينية الوحيدة قـــادت مجموعة 
من الســـفن الحربية في بحر الصين الجنوبي، 

الاثنين، بعد مرورها جنوبي تايوان.
وتأتـــي الخطوة وســـط تجـــدد التوتر مع 
تايوان بعد اتصال هاتفي بين ترامب ورئيســـة 
الجزيرة، ممـــا أغضب بكين التي تعتبر تايوان 
جزءا من أراضيهـــا ولا يحق لها إقامة علاقات 

دبلوماسية مع أي دولة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التايوانية إن حاملة 
الطائـــرات التـــي ترافقها خمس ســـفن حربية 
مرت جنوب شـــرقي جزر براتيـــس التابعة لها 

في طريقها إلى الجنوب الغربي.
وقال تشـــين شـــونج تشـــي المتحدث باسم 
الـــوزارة إن ”اليقظـــة والمرونـــة كانتـــا دائمـــا 
الأســـلوب المعتـــاد للحفـــاظ على أمـــن المجال 
الجـــوي“، رافضـــا الإفصـــاح عمـــا إذا كانـــت 
المقاتـــلات قـــد وضعت فـــي حالة تأهـــب أو أن 
الغواصات قد تلقت أوامر بالانتشـــار. وأشـــار 
تشـــين إلى أن الوزارة مســـتمرة فـــي ”المراقبة 

والسيطرة على الوضع“.
وتأتـــي هذه التدابير في وقت تســـتعد فيه 
بكين لوصـــول ترامب إلى البيـــت الأبيض في 
٢٠ ينايـــر الذي لم يدأب على انتقاد الصين منذ 

انتخابه في نوفمبر.
وازداد التوتـــر بـــين بكـــين وتايـــوان بعد 
اتصال هاتفي بين رئيستها والرئيس الأميركي 
المنتخب. وتمنع الصـــين على الدول التي تقيم 
علاقات معها الاتصال رســـميا مع تايوان التي 

تعتبرها مقاطعة تابعة لها.
وفـــي بكين قالت هوا تشـــون ينغ، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية، إنه ينبغي عدم الذهاب 

بعيدا بشـــأن مهمـــة حاملة الطائـــرات، إذ أنها 
تلتزم القانون في تحركاتهـــا. وقالت في إفادة 
صحافيـــة يوميـــة ”لياونينغ يجـــب أن تتمتع 
بحرية الملاحة والطيـــران وفق القانون الدولي 
ونأمـــل أن تحتـــرم جميع الأطـــراف هذا الحق 

المكفول للصين“. 
وصب ترامب الزيت على النار بإشارته إلى 
تقارب محتمل مع تايوان، في حين لا تســـتبعد 
بكـــين اللجوء إلى القوة لفرض ســـيادتها على 

الجزيرة.
في هذه الأجواء، فإن التمارين التي تجريها 
حاملة الطائرات التي اشترتها بكين من روسيا، 
مقلقة خصوصا وأن السفينة التي تواكبها عدة 
قطـــع حربية لم تبحر أبدا فـــي المحيط الهادئ 

منذ دخولها في الخدمة في ٢٠١٢.
وبعـــد الإبحار في المحيط جنـــوب اليابان، 
وصل الأســـطول إلـــى بحر الصـــين الجنوبي 
بحســـب وزارة الدفاع التايوانيـــة التي راقبت 
عبور حاملة الطائرات، الأحد، قبالة سواحلها.

وذكـــرت وكالة أنبـــاء الصـــين الجديدة أن 
هذه المناورات ســـبقتها تمارين ”على التموين 

والاشتباك في الجو“.
البحريـــة  أعلنـــت  ديســـمبر  ومنتصـــف   
الصينيـــة أن حاملـــة الطائـــرات أجـــرت أول 
تدريباتها بالذخيـــرة الحية خصوصا بإطلاق 

العشرات من الصواريخ. 
وتؤكـــد بكين أن هذه التماريـــن المقررة منذ 
فترة، روتينيـــة لكن الصحـــف الصينية ذكرت 
بـــأن حاملـــة الطائرات مســـتعدة للقتـــال وأن 
حاملة طائـــرات أخرى من إنتـــاج صيني، قيد 

البناء.
وكتبت صحيفـــة ”غلوبال تايمز“، الصينية 
الصـــادرة بالإنكليزيـــة، أن ”حاملات الطائرات 
أدوات إســـتراتيجية تســـتخدم لإظهـــار قـــوة 

الصين إلى باقي العالم“.
وأضافـــت الصحيفـــة القريبة مـــن النظام 
الشـــيوعي ”إذا تمكن الأســـطول مـــن الإبحار 
في المناطق التي تكـــون فيها للولايات المتحدة 
مصالح حيوية فهذا سيغير الوضع الذي يمكن 
فيه لواشـــنطن الضغط علـــى الصين من جانب 
واحـــد“. في الأثنـــاء على بكين تســـريع وتيرة 
بناء حاملات طائرات أخرى و“التفكير فورا في 

إقامة قواعد تموين في أميركا الجنوبية“.

وإضافة إلى البحرية، تحاول بكين تحديث 
تشاينا  سلاح الجو الصيني. وقالت صحيفة “ 
دايلـــي“، الاثنـــين، إن الصـــين اختبـــرت للتو 
فـــي الجو نوعا جديـــدا من المقاتلات الشـــبح، 
النســـخة المحدثة لطائرة أف سي-٣١ المعروفة 
ســـابقا بجاي-٣١.  ويمكن للطائرة نقل ثمانية 

أطنان من الأســـلحة خصوصا ســـتة صواريخ 
على متنها وستة تحت جناحيها.

وقـــال ديفيـــد كيلـــي مـــن مكتب ”تشـــاينا 
بوليســـي“ للأبحـــاث والاستشـــارات، ومقـــره 
بكين، إن واشـــنطن غير قلقة من تطوير الصين 
أســـلحة وهي تملك حوالي ١٠ حاملات طائرات 

في الخدمة وشـــبكة قواعد بحريـــة في العالم. 
وأضاف الباحـــث أن الصين تعتبـــر أن حاملة 
الطائرات هي أولا ”رمزية وللخدمة الداخلية“.

 وتابع ”إنها لا تطرح أهمية إســـتراتيجية، 
لكنهـــا تذكر الولايات المتحـــدة بأن للصين قوة 

ضغط في المنطقة“.

 [ حاملة طائرات صينية تجوب بحر الصين الجنوبي وسط ارتفاع منسوب التوتر  [ مقاتلة أف سي 31 تدخل مرحلة الاختبارات النهائية

قام الجيش الصيني باســــــتعراض قوته داخل بحر الصين الجنوبي أياما فقط بعد إعلان 
ــــــة وتايوان، ما يؤكد نية  بكــــــين عن غضبها مــــــع تقارب محتمل بين الإدارة الأميركية المقبل

الصينيين في عدم الرضوخ أمام استفزازات الرئيس الأميركي المنتخب.

بكين تستعرض قوتها العسكرية قبيل تنصيب ترامب
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باختصار

◄  اعتقلت صربيا 3 رجال للاشتباه 
بتهريبهم البشر بعد العثور على 
77 مهاجرا مختبئين في مركبتين 

للشحن، وتكدس الآلاف من المهاجرين 
عند حدود صربيا في طريقهم عبر 

البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

◄ صمدت الهدنة الهشة في أوكرانيا 
لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، 
رغم أن المتمردين الموالين لروسيا 

والقوات الأوكرانية أبلغوا عن 
اشتباكات بالقرب من مركز للقطارات 

لم تسفر عن وقوع قتلى.

◄ قتل 13 مدنيا من الهوتو، الأحد، 
في هجوم شنته ميليشيا من إثنية 
ناندي على منطقة نيانزالي شمال 

كيفو، شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، بحسب ما ذكر مصدر 

رسمي الاثنين.

◄ قال متحدث باسم شرطة 
إندونيسيا، الاثنين، إن متشددين 

موالين لتنظيم داعش خططوا 
لمهاجمة موقع للشرطة ليلة رأس 

السنة بالأسلحة البيضاء، وتم إحباط 
المخطط بعد أن ألقت الشرطة القبض 

على إثنين من المهاجمين.

◄ عثر رجال الإنقاذ الروس، الاثنين، 
على أجزاء إضافية من الطائرة 

العسكرية التي تحطمت في البحر 
الأسود أثناء توجهها إلى سوريا، 
فيما أكدت السلطات أنها لا ترجح 

فرضية العمل الإرهابي وراء تحطم 
الطائرة التي كانت تقل 92 شخصا.

◄ أحبط جنود نيجيريون، الاثنين، 
اعتداء انتحاريا حاولت امرأتان 

تنفيذه في سوق للماشية في مدينة 
مايدوغوري في ولاية بورنو والتي 

استهدفتها مرارا بوكو حرام.

} بلغــراد – حـــذرت مفوضية الأمـــم المتحدة 
العليا لشـــؤون اللاجئين، الاثنيـــن، من ارتفاع 
حـــالات الترحيـــل غيـــر الشـــرعية لمهاجرين 
راغبين في الوصول إلـــى دول أوروبا الغربية 

على طول ما يسمى بطريق البلقان.
المتحدثة  ميلينكوفســـكا،  ماريانـــا  وقالت 
باســـم المفوضيـــة، إن نحو ألف شـــخص من 
الشرق الأوســـط وآســـيا وأفريقيا ”طردوا في 
نوفمبر لوحده على طول طريق البلقان“. وسلك 
مئـــات الآلاف مـــن المهاجرين طريـــق البلقان 

عابرين مقدونيا وصربيا وكرواتيا في سعيهم 
للوصول إلى أوروبـــا الغربية من اليونان قبل 

أن يتم إغلاق هذه الطريق في مارس.
وحذرت منظمة غير حكومية معنية بحقوق 
الإنســـان من أن عددا متزايدا مـــن المهاجرين 
المسجلين رسميا ”رحلوا بطريقة غير شرعية“ 

من صربيا إلى بلغاريا ومقدونيا.
وقال أحد نشـــطاء حقوق الإنســـان إنه في 
17 ديســـمبر فإن ”عائلة مؤلفة من سبعة أفراد 
من بينهـــم طفل عمره عامان وفتـــاة عمرها 16 

عاما وامرأتـــان، كادوا يتجمدون من البرد بعد 
أن أجبروا على المشي في درجة حرارة متدنية 

جدا باتجاه بلغاريا لمسافة نحو كيلومتر“.
وصـــرح غـــوردان بونوفيتش مـــن جماعة 
”انفو بـــارك“ التي تقـــدم العـــون للاجئين بأن 
”أفـــراد العائلـــة كانـــوا مســـجلين فـــي بلغراد 
وكانـــوا في طريقهم إلى مركـــز للاجئين عندما 
أنزلتهـــم وحـــدة مـــن الشـــرطة أو الجيش من 
الحافلة ومزقت أوراقهـــم الثبوتية“. ويتواجد 
نحـــو 7 آلاف مهاجـــر حاليا فـــي صربيا يقيم 

معظمهم في 13 مركز استقبال، بينما يقيم نحو 
ألف في ظروف صعبة وسط بلغراد.

وتردد أنه تم ترحيل نحو 109 أشخاص في 
نوفمبـــر إلى مقدونيا مـــن مركز حدودي مؤقت 

للاجئين في بريشيفو.
المحاميـــن  ”رابطـــة  مـــن  أعضـــاء  وقـــال 
المقدونيين“ إنهم ”ســـجلوا حالات لأشـــخاص 
تـــم إجبارهم على العـــودة إلى مقدونيا رغم أن 
بحوزتهم أوراقـــا تفيد بحصولهم على اللجوء 

من صربيا“.

تعمق عزلة اللاجئين في دول البلقان

} الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتوسط رؤساء أرمينيا، سيرج سركسيان، وكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وقيرغيزستان، ألمازبيك أتامباييف، 
وطاجيكستان، إمام علي رحمن، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، نيكولاي بورديوز، خلال اجتماعهم، الاثنين، في سان بطرسبورغ.

توتر حدودي بين بورندي 

والكونغو الديمقراطية

} كينشاسا – قال جيش الكونغو الديمقراطية، 
الاثنين، في حصيلة جديدة إنه قتل عشرة جنود 
بورونديون إثر توغل وحدة بوروندية في شرق 

البلاد ليل ٢١-٢٢ ديسمبر.
وكان الجيش أعلن في حصيلة سابقة مقتل 
خمســـة جنود بورونديـــين نقلـــت جثثهم إلى 
مدينـــة أوفيرا (جنوب كيفو) فـــي ما بدا وكأنه 
أول اشتباك بين جنود البلدين منذ نهاية حرب 

الكونغو في ٢٠٠٣.
وقال، المتحدث باســـم الجيـــش الكونغولي 
فـــي جنوب كيفـــو، ”ســـقط ١٠ قتلى“، مشـــيرا 
إلى أن الجنـــود البورونديين حملوا معهم عند 

فرارهم جثث ٥ من رفاقهم.
وقالت مصادر في مستشـــفيات بوروندي، 
دون تقـــديم أرقام دقيقة، إنـــه تم إيداع العديد 
من الجنود الجرحى، الخميس، في المستشـــفى 
العســـكري في بوجمبورا المقابلة لأوفيرا على 

الضفة الشمالية لبحيرة تانغاييكا.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الكونغولي 
علـــى  النـــار  أطلقـــوا  جيشـــه  عناصـــر  فـــإن 
العســـكريين البورونديين الذيـــن دخلوا البلاد 
لملاحقة متمـــردي ”القوات الوطنيـــة للتحرير“ 

البوروندية. 
وفســـر وقـــوع الحـــادث بغيـــاب القيـــادة 
العســـكرية للقطاع وعدم اطـــلاع الجنود على 
”وجـــود اتفـــاق بـــين الجانبـــين“. ولم يســـبق 
لحكومـــة كينشاســـا أن أعلنـــت وجـــود اتفاق 
ضمني بملاحقـــة المتمردين البورونديين داخل 

أراضي الكونغو الديمقراطية.

المقاتلة الصينية أف سي - ٣١
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} القاهــرة - أظهـــرت بعض الدراســـات التي 
قامـــت بها جامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمة 
اليونيســـكو والبنك الدولـــي أن العالم العربي 
يســـاهم في ثُلـــث هِجرة الكفاءات مـــن البلدان 
الناميـــة، وأن 50 بالمئة مـــن الأطباء، و23 بالمئة 
من المُهندسين، و15 بالمئة من مجموع الكفاءات 
العربيـــة المتَُخَرِجَـــة يهاجِـــرون متوجِهين إلى 
أوروبـــا والولايـــات المُتحِـــدة وكندا، مـــا يفرز 

تبعات سلبية على مستقبل التنمية العربية.
وذكـــرت تقاريـــر أن 54 بالمئة مـــن الطلاب 
العرب، الذين يدرســـون في الخارج، لا يعودون 
ل الأطبـــاء العـــرب في  إلـــى بلدانهـــم، ويُشـــكِّ

بريطانيا 34 بالمئة من مجموع الأطباء فيها.
وتعدّ المنطقـــة العربية أكثـــر منطقة تحفز 
علماءهـــا وكفاءاتهـــا على الهجـــرة إلى الغرب 
وهم مـــن المهندســـين والأطباء وعلمـــاء الذرة 
والفضـــاء، حيـــث أن أكبـــر نســـبة مهاجريـــن 
للأدمغة في العالم من ســـكان المنطقة العربية، 

بـنسبة تقدر 50 بالمئة.
هجـــرة  أن  اليونســـكو،  منظمـــة  وتعتبـــر 
العقول، نوع ســـلبي من أنواع التبادل العلمي 
بين الـــدول، يتســـم بالتدفق في اتجـــاه واحد 
(ناحية الـــدول المتقدمة)، لأن في هجرة العقول 
نقل مباشـــر لأحد أهـــم عناصر الإنتـــاج، وهو 

العنصر البشري.
وشـــهدت الأعوام الماضية محاولات عربية 
عديـــدة للاســـتفادة من كفاءاتهـــا المهاجرة، إلا 

أن هاتـــه المحاولات كان مصيرها الفشـــل، ذلك 
لأســـباب سياســـية مردّهـــا غياب الاســـتقرار 
والصراعـــات الداميـــة التـــي تشـــهدها منطقة 
الشـــرق الأوســـط، والتـــي كانت أحد أســـباب 
هجرة بعض العقـــول إلى الغرب بالإضافة إلى 
عدم تهيئة بيئة مناســـبة تشـــجع على النجاح 
فـــي الداخل، وعدم وجود ملاذ آمن، يحمي هذه 
الكفاءات، من العنف واستهداف حرية الإبداع.

دوافع هجرة الأدمغة العربية

لخصت تقارير الجامعة العربية واليونسكو 
الأســـباب والدوافع الأساســـية لهجرة العقول 
العربية، في عجز الدول العربية والنامية، على 
اســـتيعاب أصحـــاب الكفـــاءات، الذين يجدون 
أنفســـهم عاطلين عن العمل، إضافة إلى ضعف 
الدخل المادي المخصـــص لهم، وفقدان الارتباط 
بين أنظمة التعليم ومشاريع التنمية والتطوير.

ويرجح تفضيل العقول العربية الاســـتقرار 
والبقاء بالخارج وعـــدم الرغبة في العودة مرة 
أخـــرى إلى أوطانهم إلى عدّة عوامل اجتماعية 
وثقافيـــة، منهـــا جاذبيـــة الوســـط العلمي في 
الغرب وتطـــوّره، إضافة إلى رغبـــة الكثير من 
الطـــلاب فـــي المنطقـــة العربية في الاســـتقرار 
ببلدان المهجـــر، حيث أن ما تلقـــوه من تكوين 
وإلمـــام بالبيئـــة الغربية ونجاحهـــم في فرض 
كفاءتهم العلمية بات رابطا وثيقا بالدول التي 

تحتضنهم.
وتقدم الدول المتقدمة تســـهيلات للكفاءات 
المهاجـــرة مـــن الشـــباب العربي، مـــا يحفزها 
على الاســـتقرار بالدول المستضيفة، فضلا عن 
الاندمـــاج بالمجتمعات الغربية ومـــا يفرزه من 
حلقات تواصل كالزواج والاستقرار الاجتماعي، 
في الوقت الذي تعاني فيه مجتمعاتهم الأصلية 
من ســـوء الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعيـــة والتنمويـــة ونقـــص الإمكانيات 

كحال أغلب بلدان العالم النامي.
وبحســـب مراقبـــين، فـــإن خطـــورة هجرة 
الكفـــاءات، تبرز فـــي جانبين، أولهمـــا التكلفة 
التـــي يتكبدهـــا المجتمع فـــي تكويـــن وتعليم 
المهاجر إلى حدود موعد هجرته، وبينما تتمتع 
الولايات المتحـــدة ودول غرب أوروبا، بالملايين 
من الـــدولارات نتيجة لهجرة العقول والمهارات 
إليها، فإن هذه العقول لم تكلف الدولة المضيفة 

شيئا في تنشئتها وتدريبها.
ويتجسّـــد الخطـــر الثاني لهجـــرة الأدمغة 
العربيـــة إلى الغـــرب في عدم اســـتفادة دولهم 
الأصلية من مهارتهم الفكرية والمعرفية وهو ما 
ينعكس سلبا على شـــتى المجالات الاقتصادية 
تتســـبب  حيـــث  والاجتماعيـــة،  والسياســـية 
هجـــرة الكفاءات، في ضياع جهودها الإنتاجية 
والعلمية وتقديم فائدتها إلى الغرب، في الوقت 
الـــذي تحتـــاج فيه التنميـــة العربيـــة إلى مثل 

هـــذه العقـــول، التي هي عادة مـــا تكون أفضل 
العناصر القادرة على الإنتاج الفكري والعلمي، 
وعلى الاختراع والابتكار داخل العالم العربي.

النموذج المصري

تأتي مصر في مقدمة الدول المصدرة للعقول 
إلى الخـــارج، خاصة كنـــدا والولايات المتحدة 
وألمانيـــا، وطبقـــا لبيانـــات اتحـــاد المصريين 
بالخارج، فـــإن تعداد علمـــاء وأكاديميي مصر 
المقيمين بالخـــارج، يبلغ حوالـــي 86 ألف عالم 
وأكاديمـــي، منهم 1883 فـــي تخصصات نووية 
نـــادرة، كما يضمـــون 42 رئيـــس جامعة حول 

العالم.
ونســـب الاتحاد أرقامه إلى مركز الإحصاء 
التابع لـــلأمم المتحدة، إضافة إلـــى عدّة مراكز 
بحثيـــة أوروبيـــة، وقد أوضح فيـــه أن خارطة 
العلمـــاء المصريين فـــي مجال الطاقـــة الذرية، 
تشـــير إلى وجود 180 عالمـــا مصريا في المجال 

النووي، يعيشون خارج مصر.
ويقول عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة 
علمـــاء مصـــر (تحـــت التأســـيس)، إن البلدان 
العربيـــة تعانـــي من مشـــكلات، تتعلـــق بعدم 
التوظيف الجيد والمناســـب لعلماء الخارج، إذ 
أنهـــا تفتقد التواصل معهم، ســـواء ارتبط ذلك 
بالرغبة فـــي إحداث تطور داخلي، أو من خلال 
إرســـال بعثات علمية إلى الخارج للاســـتفادة 
من خبراتهم. وأضـــاف أن ”التواصل دائما ما 
تحدده أهواء سياسية وليســـت أهواء علمية، 
كمـــا ينحصر في مجموعة ضيقة، دون أن يضم 

ذلـــك غالبية العلماء العرب بالخارج، داعيا إلى 
ضرورة الاســـتفادة مـــن الطاقات الشـــابة في 
الوقـــت الراهن، وعدم إغلاق المجـــالات أمامها 

حتى لا نصبح أمام هجرة عقول جديدة".
ومؤخرا، عقـــدت الحكومة المصرية المؤتمر 
الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج، 
بحضور 27 عالما مصريا، وبمشـــاركة حكومية 
واســـعة، للاســـتفادة منهم في تشجيع البحث 
العلمـــي، ووضـــع الأســـس العلميـــة لدراســـة 
المشروعات القومية ودعمها بالأبحاث الدقيقة، 
وربط القدرات العلميـــة للمصريين في الخارج 
بشـــباب الداخل لخلق جيل يعتمد الأســـاليب 

العلمية في البحث والتفكير.
وانتهي المؤتمر إلـــى جملة من التوصيات، 
أهمها التوسع في إنشـــاء المشاريع باستخدام 
والاســـتعانة  المتجـــددة،  الشمســـية  الطاقـــة 
بالعلمـــاء المتخصصـــين فـــي بحـــوث الفضاء 
بالخارج لدعم وكالة الفضاء المصرية وتعاونها 
مـــع هيئـــة الطاقـــة المتجـــددة، وكذلك إنشـــاء 
البرنامج الوطنـــي للتوعية بكيفية التعامل مع 

الكوارث والأزمات.
وأعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشـــؤون 
الهجرة، عن تأســـيس مؤسســـة علمـــاء مصر 
بالخـــارج، برئاســـة مجـــدي يعقـــوب، الجراح 
المصري العالمي، والتي ســـتقوم بمتابعة تنفيذ 
توصيات المؤتمر، وإعداد قاعدة بيانات للعلماء 
المصريـــين فـــي الخـــارج، ومتابعـــة أبحاثهم 
واختراعاتهـــم، حتى تكون حلقـــة الوصل بين 
الحكومـــة والعلمـــاء. ويرى حســـام بـــدراوي، 
مستشـــار لجنـــة التعليـــم بمجلـــس النـــواب 

المصـــري، ضـــرورة عـــدم اســـتنزاف الطاقات 
المهاجرة في مشـــروعات داخليـــة خلال الفترة 
الحاليـــة، إذ أن بيئة العمـــل تختلف كثيرا عن 
نظيرتهـــا بالخـــارج، وبالتالي فإن الفشـــل قد 
يكـــون مصير ذلـــك العمل، بالإضافـــة إلى عدم 
التأثير علـــى إنجازاتهم بالخـــارج باعتبارهم 

سفراء للدولة المصرية.
ولفت في تصريحات لـ“العرب“، أن ”التعامل 
مع الأزمات الداخليـــة المتعلقة بالبيروقراطية، 
وإفســـاح المجال لعلماء الداخل، يجب أن يأتي 
أولا قبـــل أن تتمّ الاســـتعانة بعلمـــاء الخارج، 
إذ أن بيئـــة العمـــل الحالية كانت الســـبب في 
هجرتهم إلى الخارج، على أن تكون الاســـتعانة 
بهم في الوقت الحالي في حدود أخذ المشـــورة 

في ما يتمّ اتخاذه من قرارات“.
وخلـــص بـــدراوي إلى أن العقـــول العربية 
نجحت بالخارج، لأن المناخ الخارجي أتاح لها 
هذا النجاح، وأن العبرة ليست باستقدامها من 
الخـــارج، بل بمحاولة الاســـتفادة من وجودها 
في الدول المتقدمة، فالعائق الأكبر أمام عودتها 
يكمن في عدم ثقة بعض الحكومات العربية في 
ما يحملونه من أفكار جديدة، وعدم تماشـــيها 

مع النظم التربوية العربية.

هجرة الأدمغة العربية.. كفاءات يستفيد منها في الخارج فقط

مــــــن المفارقة أنّه مع ازدياد هجرة العقول العربية إلى الغرب، تزداد حاجة البلدان العربية 
إلى الكفاءات الغربية في مجالات مُختلفة من الحياة، الأمر الذي يؤدّي إلى توسيع الفروق 
ــــــرة، كما أن العديد من التقارير الدولية، أشــــــارت إلى أن هجرة  ــــــين الدول الغنية والفقي ب

العقول العربية تكلف العالم العربي ما يقارب 2 مليار دولار سنويا.

في 
العمق

الكفاءات تنجح في الغرب

«قـــرار مجلـــس الأمـــن  يدل على أن القضية الفلســـطينية لا تـــزال حية رغم التخـــاذل والحروب 
الأهلية العربية والتهميش الذي لحق بها في السنوات الأخيرة».

هاني المصري
مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية

«هنـــاك الكثيـــر من العوامل التـــي تدفع العقول العربيـــة إلى الخارج، منهـــا الضغط الاجتماعي 
وأيضا ضغط بعض العوامل الدينية والأحوال الاقتصادية الصعبة».

عبدالستار قاسم
باحث وأكاديمي فلسطيني

[ ثلث العقول المهاجرة إلى الغرب عربية  [ الدول العربية تعجز عن استيعاب أصحاب الكفاءات

[ نتنياهو يحاول إقناع الإسرائيليين بأن سياساتهم تجاه الفلسطينيين تتعرض لانتقادات مبالغ فيها

54
بالمئة من الطلاب العرب الدارسين 

بالخارج لا يعودون إلى الأوطان

2
مليار دولار خسائر العالم العربي 

سنويا نتيجة لنزوح علمائه إلى العالم 
المتقدم

862
ألف عالم مصري يقيمون بالخارج 

منهم 180 عالما نوويا

أحمد جمال
ريكاتب مصري ب

جيفري هيلر

} شـــن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
الرئيـــس  لإدارة  حـــادة  انتقـــادات  نتنياهـــو 
الأميركي باراك أوباما على ما ندد به باعتباره 
قرارا ”مشـــينا“ بعدم اســـتخدام حـــق النقض 
(الفيتـــو) ضد قرار مجلـــس الأمن الدولي الذي 

يدعو إلى وقف بناء المستوطنات.
لكن مع اقتراب ترك إدارة أوباما للســـلطة، 
وتولـــي الجمهوري دونالد ترامـــب، الذي ربما 
يكـــون أكثـــر ليونة، وبعـــد إنجاز اتفـــاق على 
مســـاعدات عســـكرية أميركية بقيمـــة 38 مليار 
دولار فـــإن الأمـــر مجـــرد مخاطرة محســـوبة 
بالنســـبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني 

الذي يتولى منصبه لفترة ولاية رابعة.
وينـــاور نتنياهـــو، الذي اتســـمت علاقته 
بأوباما بالفتور وشـــابتها على مدى ســـنوات 
خلافات عديدة، بعد ما وصفها منتقدوه بهزيمة 
مدوية على الســـاحة الدولية لاستثمار مشاعر 
دفينة راســـخة لـــدى الكثير من الإســـرائيليين 
بأن سياســـاتها تجاه الفلســـطينيين تتعرض 
لانتقـــادات مبالـــغ فيها فـــي عالم تســـتعر فيه 

صراعات أكثر دموية.
بســـعيه  الإســـرائيليين  حشـــد  ويحـــاول 
المناهـــض  الأمـــن  مجلـــس  قـــرار  لتصويـــر 
للمســـتوطنات علـــى أنه تحد ”لحق إســـرائيل 
الـــذي تزعمه في الســـيادة علـــى كامل أراضي 
القدس”. وتأكد ذلـــك داخليا بزيارة غير مقررة 
مســـبقا في عطلة عيد الأنوار (حانوكا) للحائط 

الغربـــي وهـــو أحد أقـــدس المواقع بالنســـبة 
لليهود والواقع في مدينـــة القدس القديمة في 
القطاع الشـــرقي الذي اســـتولت عليه إسرائيل 

في حرب عام 1967 إلى جانب الضفة الغربية.
ويســـود توافق بين الإســـرائيليين على أن 
القـــدس بكاملها هـــي عاصمتهم حتـــى الذين 
تساورهم شكوك في حكمة تأييد نتنياهو لبناء 

المستوطنات على أراضي الضفة الغربية.

وقال بنيامين نتنياهو خـــلال الزيارة ”لم 
أكن أخطط لأن أكون هنا هذا المســـاء لكن في 
ضوء قـــرار الأمم المتحدة فكـــرت أنه لا مكان 
أفضـــل مـــن الحائـــط الغربي لإضاءة شـــمعة 

حانوكا ثانية“. 
وأضاف رئيس الوزراء الاســـرائيلي ”أسأل 
تلـــك الدول ذاتها التي تتمنـــى لنا عيد حانوكا 
سعيدا كيف تمكنت من التصويت لصالح قرار 

للأمم المتحدة يقول إن هذا المكان الذي نحتفل 
فيه الآن بعيد حانوكا هو أرض محتلة؟”.

ويقيم نحو 570 ألف إســـرائيلي في الضفة 
الغربية والقدس الشـــرقية وهي الأراضي التي 
يطالـــب بها الفلســـطينيون كجزء مـــن دولتهم 

المستقبلية. 
وقبلت واشـــنطن في الماضـــي وجهة نظر 
دوليـــة بأن وضع المدينة يجـــب أن يتحدد في 
محادثات ســـلام مســـتقبلية. لكـــن ترامب وعد 
بتغيير سياســـات انتهجتها الولايات المتحدة 
على مـــدى عقود بنقل الســـفارة الأميركية إلى 

القدس. 
وفي اجتمـــاع الحكومة الأســـبوعي الأحد 
تجاهـــل نتنياهو نفـــي البيت الأبيـــض واتهم 
أوباما مرة أخرى بالتواطؤ مع الفلســـطينيين 
فـــي قـــرار الأمم المتحـــدة ضد المســـتوطنات 
التـــي تعتبرها معظـــم دول العالم غير قانونية 

ووصفتها واشنطن بأنها غير مشروعة.
وترفض إسرائيل ذلك وتزعم أن لها روابط 
دينية وتاريخية وسياســـية بالضفـــة الغربية 
والقـــدس (المحتلـــة) فضـــلا عـــن الاعتبارات 

الأمنية.
وتكشـــفت الدراما الدبلوماســـية في عطلة 
عيد الميلاد بتحولات وانعطافات غير معهودة 
حتى في المســـار المتعـــرج لعلاقـــة نتنياهو 
برئيس ديمقراطي مناهض لبناء المستوطنات. 
فقد ضغط نتنياهو الخميس بنجاح على مصر 
-التي اقترحت مشـــروع القرار في بادئ الأمر- 
حتى ســـحبته مستفيدا من مســـاعدة الرئيس 

المنتخـــب ترامب فـــي إقناع مصـــر بذلك. لكن 
مناورة الزعيم الإســـرائيلي باءت بالفشـــل في 
نهايـــة الأمر في الأمـــم المتحدة حيـــث أعادت 
نيوزيلندا وفنزويلا والســـنغال وماليزيا طرح 
مشروع القرار في اليوم التالي. وتمت الموافقة 
علـــى القرار دون اعتـــراض وبامتناع الولايات 
المتحـــدة عـــن التصويت وعن اســـتخدام حق 
النقض (الفيتو) لحماية إســـرائيل فيما اعتبر 
طلقـــة وداع يطلقهـــا أوبامـــا علـــى نتنياهـــو 

وسياسة الاستيطان التي ينتهجها.
وقال مســـؤول أميركي إن السبب الرئيسي 
وراء القرار الأميركي هو القلق من أن إسرائيل 
ســـتواصل تســـريع البنـــاء الاســـتيطاني في 
الأراضـــي المحتلـــة ممـــا يهدد حـــل الدولتين 

للصراع مع الفلسطينيين.
والقـــرار الذي اتخذ الجمعة لا يغير شـــيئا 
على الأرض بين إســـرائيل والفلسطينيين ومن 
المرجح أن تتجاهله إدارة ترامب المقبلة. لكن 
الإســـرائيليين يخشون أن يشجع  المسؤولين 
المزيد من الخطوات الفلسطينية ضد إسرائيل 

على الساحات الدولية.

 رئيس الوزراء الإسرائيلي يشن آخر المعارك على إدارة أوباما بعد تصويت مجلس الأمن

حسام بدراوي: 
الاستفادة من العلماء العرب 
مع بقائهم في الخارج أفضل 

من إعادتهم إلى بلدانهم

عزف على الوتر الحساس

السبب الرئيسي وراء القرار الأميركي 
هو القلق من أن إسرائيل ستواصل 
البنـــاء الاســـتيطاني ممـــا  تســـريع 

يهدد حل الدولتين

◄
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في 
العمق

«الدمار هائل في القرى المحررة والأضرار لحقت بالكنائس والشـــوارع والبنية التحتية. وداعش 
يجب طرده من الموصل، لكي يتمكن المسيحيون من العودة بأمان إلى ديارهم».

لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق

«إنهـــم يعتبروننا مجدفيـــن كفارا. إنهم يرفضون التفاوض والحوار، بـــل ويرفضون حق الوجود 
عندما لا يعتبرونك إنسانا. ماذا بوسعك أن تفعل للتخلص من عنفهم؟».

الأب بشار وردة
كبير أساقفة كاتدرائية مار يوسف في أربيل

} بغــداد - منـــذ ظهـــور المســـيحية ارتبطـــت 
وارتبط بها شـــعب العراق. لم يفكر المسيحيون 
العراقيـــون يومـــا رغم ما مرّ بهـــم على امتداد 
ألفي عام، بأنه سيأتي عهد لن تقرع فيه أجراس 
كنائـــس نينوى فـــي عيد الميلاد، وســـيكونون 
أقليـــة مهددة في أرضهـــا وحياتها، مخيّرة إما 

بالهجرة وإما الإرهاب.
هذا هو حال المســـيحيين في العراق اليوم، 
والـــذي يلخصـــه المطـــران مار يوحنـــا بطرس 
موشـــي، راعي أبرشية الموصل وكركوك وإقليم 
كردستان للسريان الكاثوليك، بقوله ”يؤلمني أن 
أقول إنني أريد أن أتـــرك العراق. بلدي، تراثي 
وتاريخـــي هناك، الأرض مروية بدماء أجدادي. 
ومـــع ذلك، إذا كنت لا أســـتطيع العيش هنا في 
كنـــف الكرامـــة والأمن لا بد لي مـــن البحث عن 

مكان آخر. أين؟ لا أعرف؟“.
الحيـــرة والألـــم اللـــذان يظهـــران في كلام 
المطـــران يوحنـــا بطرس موشـــي، ينضح بهما 
حديث العديد من المســـيحيين العراقيين، الذين 
هجّرهم تنظيم الدولة الإســـلامية من مناطقهم؛ 
ولكنهم اليوم ورغم استعادة القوات الحكومية 
العراقية لهذه المناطق، فإنهم لا يعلمون حقا إن 
كانـــوا يرغبون في العودة هناك حيث الكنائس 

مهدمة والحياة محطمة.

إعادة بناء ما تم تحطيمه

سلط تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية ”إيرين“ 
الضوء على هذه المعضلة التي يعيشـــها اليوم 
المســـيحيون العراقيـــون، مـــن خـــلال أحاديث 
أجرتها توم ويســـتكوت، عشية عيد الميلاد مع 
مجموعة من المسيحيين العراقيين الذي هربوا 

من الموصل وبرطلة وقرقوش.
وفي برطلة، وهي قرية ذات أغلبية مسيحية 
في الضواحي الشـــرقية لمدينة الموصل، يســـير 
اثنان من رجال الشـــرطة العسكرية على الأقدام 
داخـــل مذبح كنيســـة مهدّمـــة يكســـو الدخان 
الأســـود جدرانها ومقاعدهـــا المحطمة. وتدفق 
المئات من المسيحيين العراقيين إلى بلدة برطلة 
التي اســـتعيدت مـــن تنظيم داعـــش في الآونة 
الأخيرة وذلك للاحتفـــال بعيد الميلاد لأول مرة 

منذ 2013.
وقال الرقيـــب مايكل بولـــس، أحد الجنود 
الشـــرطة  الوحيديـــن فـــي وحدة  المســـيحيين 
العســـكرية العراقيـــة المســـؤولة عـــن تأمـــين 
القريـــة، ”عندما دخلت هذه الكنيســـة لأول مرة 
بعد التحرير، شـــعرت بســـعادة عارمة لا يمكن 
وصفهـــا. كانـــت حقا مثـــل فرحة عيـــد الميلاد 
ورأس الســـنة الجديدة معا بالنسبة إلينا. لدي 
ألم عميق في قلبي بسبب ما حدث هنا، ولكنني 
أعتقد أننا نستطيع إعادة بناء ما تم تحطيمه“.
وكان تنظيم الدولة الإســـلامية قد استولى 
علـــى برطلة في منتصف العـــام 2014. واضطر 
ســـكانها وغالبيتهـــم من المســـيحيين (ما يقدر 
بنحو 70 بالمئة من عدد ســـكانها البالغ حوالي 
20.000 نســـمة) إلى الفرار. وانتابت المتشددين 
حالـــة مـــن الهيـــاج شـــملت تدميـــر التماثيل 
وقطع رؤوســـها وحرق الكنائس ونهب المقابر 
وتفتيش الجثث المتربة بحثا عن خواتم الزفاف 
أو القلادات الذهبية، وتدمير أي منازل يعرفون 

أنها مملوكة لمسيحيين.
ويتحـــدث بولس متذكرا ”كنـــا من بين آخر 
النـــاس الذين رحلوا، ولكننا كنـــا نعتقد دائما 
أننا لن نعود. نحن ســـكان هذه الأرض ونعيش 
هنـــا منذ قرون. كنا نعيـــش جنبا إلى جنب في 
ســـلام، ولكن هـــذا اختفى بعد ظهـــور التطرف 
الإســـلامي. طلب منّا تنظيم الدولة الإســـلامية 
أن نغير عقيدتنـــا أو نرحل، لكننا لم ولن نفعل 

ذلك“.
ويقول إنه وزميله ميلاد ســـعد، المســـيحي 
الآخـــر الذي يشـــتغل فـــي برطلة، أصـــرا على 
التمركـــز هنـــاك نظـــرا لأهميـــة الحفـــاظ على 

الوجود المسيحي في المدينة.
وبعـــد اســـتعادة المدينة من قبضـــة تنظيم 
الدولة الإسلامية، قام أعضاء من قوات حماية 
سهل نينوى، وهي ميليشيا مسيحية شاركت 
في المعركـــة، بصنع صليب مؤقت تم وضعه 
على قمة إحـــدى الكنائـــس المحلية. وعلى 

الرغـــم مـــن هـــذه الرمزيـــة 
المظفـــرة، يقول بولس 
إن العديد من المدنيين 
يعرفـــون أن منازلهم 

فيها  زُرعت  أو  دُمّـــرت 
الشـــراك الخداعيـــة، 

ويخشون من أنهم لن يستطيعوا العودة إليها.
وأضـــاف ”إنهـــم لا يســـتطيعون أن يـــروا 
مســـتقبلا لهم هنـــا بعـــد الآن، وهـــم خائفون 
بطبيعـــة الحال“. لكن بولس عـــازم على تغيير 
هذا التصـــور، فـ“من المهم جدا بالنســـبة إلينا 
أن نكون هنا لمســـاعدة أفـــراد مجتمعنا الذين 

يزوروننا لكي يشعروا بالراحة والثقة“.
ومكّنت اســـتعادة المناطق المسيحية بعض 
الناس مـــن زيارة منازلهـــم ومتاجرهم المهدمة 
وأراضيهـــم، ولكن نظـــرا لعـــدم تطهير معظم 
المناطق مـــن المتفجرات التـــي خلفتها الحرب، 

فإن العودة الدائمة ليست واقعية حتى الآن.
وجعلت ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية 
الكثيـــر من المســـيحيين النازحين فـــي العراق 
يتشككون في جيرانهم السابقين من المسلمين، 
حيـــث لم يعد وجـــود قوات أمن مســـيحية في 
المنطقـــة يمثـــل ضمانـــة كافية لســـلامتهم في 

المستقبل تجعلهم يفكرون في العودة.
وتقـــول نعمـــة، وهـــي طبيبة أســـنان تبلغ 
مـــن العمـــر 26 عاما وتعيش حاليـــا في أربيل، 
”لـــن نعـــود. إن العيـــش هنـــاك بين المســـلمين 
ليـــس مأمونا وأنا لم أعد أثـــق بهم“. وتضيف 
”لقـــد هاجمونا من قبـــل، وســـوف يهاجموننا 
مرة أخـــرى. وعندمـــا يأتـــون لمهاجمتنا نحن 
المسيحيين في المرة القادمة، لن يكون ذلك تحت 
اسم تنظيم الدولة الإسلامية، بل سيكون هناك 
باســـم مختلف. كان تنظيم القاعدة من قبل، ثم 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وفي المـــرة القادمة 
ســـيكون اســـما مختلفـــا، ولكنه دائمـــا نفس 

الشيء“.
عمـــار، أيضـــا، لا يرغـــب في العـــودة إلى 
الموصـــول، حيـــث يقـــول بمـــرارة ”لقـــد فقدنا 
كل شـــيء، وليـــس لنـــا أي مســـتقبل ينتظرنا 
كمســـيحيين في العراق. إننـــي أفكر في الموت، 

وأعتقد أنه سيكون أفضل من هذا الواقع". 
ويتذكر الرجـــل البالغ من العمـــر 47 عاما، 
وهـــو أب لثلاثـــة أطفـــال، إحـــدى الليالي من 

شـــهر أغســـطس 2014 عندمـــا وضـــع أســـرته 
في ســـيارة بعد 24 ساعة من اســـتيلاء تنظيم 
الدولة الإسلامية على المدينة، وهرب إلى جيب 
عينكاوة فـــي أربيل، حيث لجأ أكثر من 50 ألف 

مسيحي مثله.
وقال ”قاموا بتفتيشنا عند حاجز أمني تابع 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية وأخذوا كل شـــيء، 
حتـــى أقراط بناتي. شـــعرت زوجتـــي بالرعب 
من أن يأخذوا بناتنا ولم أســـتطع التوقف عن 
الارتعـــاش، حتى بعد مرورنـــا. وعندما وصلنا 
إلى أربيل، لم تكن معنا سوى السيارة وهاتفي 

المحمول، الذي كنت قد خبأته في جوربي“.
وتعرضـــت زوجـــة عمـــار لصدمة شـــديدة 
وأُصيبـــت بســـكتة دماغية بعد بضعة أشـــهر، 
ولا تـــزال تعانـــي مـــن شـــلل جزئـــي، والدواء 
الوحيـــد الـــذي يســـتطيع أن يشـــتريه لها هو 

الباراسيتامول.
وقال عمار، وهـــو ينقر أصابعه على طاولة 
مقهـــى في أربيـــل، ”في الموصـــل، كان لدي كل 
شـــيء: عمـــل تجـــاري ناجـــح، صنـــع يافطات 
للمحلات التجارية، ومنزل وســـيارتان وورشة. 
تم تدمير كل شـــيء الآن. لقد فقدت كل شيء في 

لحظة واحدة بهذه السهولة“.
ومن المرجح أن تمر عدة أشهر قبل استعادة 
الموصل نفســـها، ولكن في الفترة التي ســـبقت 
الهجوم على المدينة، ســـيطرت القوات المسلحة 
العراقية على العديـــد من المناطق النائية التي 
كانـــت في الســـابق تخضـــع لســـيطرة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، بما فـــي ذلـــك العديد من 

البلدات المسيحية.
ومع ذلك، لا توجد أشـــياء كثيرة يســـتطيع 
رجـــال الديـــن وأفـــراد رعيتهم الســـابقون أن 
يعودوا إليها؛ فقـــد ألحق مقاتلو تنظيم الدولة 
الإســـلامية دمـــارا واســـع النطاق بـــلا رحمة. 
ودنســـوا الكنائـــس ونهبوا المقابـــر وأحرقوا 
المنـــازل. ولا يزال الكثير من مســـيحيي العراق 
المنكوبين، الذين يتـــراوح عددهم  بين 300 ألف 

و400 ألـــف، أي بانخفاض مـــن 1.3 مليون قبل 
ألفي عام، يخشون حتى التفكير في العودة إلى 

ديارهم. 
تشـــعر نعمة بالقلق من أن الوضع بالنسبة 
إلى الأقليات الأقل حجما في العراق مستمر في 
التدهور. ومثل الكثير من الآخرين، تقول نعمة 
إن أسرتها لم تعد ترى أي مستقبل للمسيحيين 
في العراق وتأمـــل في فرصة لطلب اللجوء في 

أوروبا.

فقدان الأمل

منذ استعادة المدينة، زار بعض أقارب نعمة 
قرقوش، ولكن فقط لتفقـــد الأضرار ومعرفة ما 

إذا كان هناك أي شيء يمكن إنقاذه.
وتقول جدتها ســـارة البالغـــة من العمر 82 
عاما إنهـــا وجدت أن منازل عائلتها الخمســـة 
قـــد نهبت وأضرمـــت النيران فـــي أربعة منها. 
”لقد رحلنا فجأة، ولم نتمكن من أخذ أي شـــيء 
معنا. عدت مع ابني لرؤية الأضرار والبحث عن 
ملابســـي التقليدية، ولكن حتى هذه لم أجدها. 

لقد اختفى كل شيء“.
وقدّرت مؤسسات مسيحية أن نحو 25 بالمئة 
من نازحي ســـهل نينوى هاجروا خارج البلاد. 
وأن 75 بالمئة من النازحين في بعض المخيمات 
فـــي إقليم كردســـتان قدموا طلبـــات لجوء إلى 
أوروبا وينتظرون الموافقات الرسمية للهجرة.

وغـــادر ما يقـــرب من ثلث ســـكان قرقوش، 
الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألف نسمة، العراق 
منـــذ العـــام 2014 وطلبـــوا اللجوء إلـــى بلدان 
أخـــرى، وفقا لـــلأب جورج جاهـــولا، وهو قس 
مـــن البلدة. فر بعضهم إلى دول مجاورة، لبنان 
والأردن وتركيـــا، ولكن البعض الآخر ذهب إلى 

دول بعيدة مثل كندا وأستراليا.
وتمت استعادة قرقوش، التي تقع على بعد 
30 كيلومترا جنوب شـــرق الموصـــل في مطلع 
شـــهر أكتوبر الماضي. وتقـــول القوات المحلية 

التي تتولى تأمينها إنها تأمل بأن يبدأ الناس 
في العودة في شـــهر يناير. وقـــال الأب جورج 
جاهولا ”حتى بعد التحرير، نشـــاهد الآن مدى 
الدمار، ولا أعتقد أنهم سوف يعودون،“، مشيرا 
إلى أن هـــذا الأمر كان بمثابـــة تهديد وجودي 

للمسيحيين في العراق.
ويعترف بولس، الشـــرطي الذي يسهر على 
تأمـــين برطلـــة، بأن أولئك الذيـــن لا يزالون في 
البلاد يخشـــون المزيد من الاضطهـــاد، وأن ما 
يرونه على أنه خيانات سابقة من قبل الجيران 

المسلمين يجعل إعادة بناء الثقة أمرا صعبا.
ولكنه يؤكد قائلا ”نحن لا نريد هجرة. نريد 
أن نبقى فـــي أرضنا، وينبغي أن يكون هذا هو 
حقنـــا الأساســـي. لكننا بحاجة إلـــى أن نكون 
قادرين على منح شعبنا وضعا ومستقبلا آمنا. 

هذا أمر ضروري للغاية“.
لكن المســـيحيين ليســـوا الوحيديـــن الذين 
لا يســـتطيعون العودة إلـــى ديارهم أو يعانون 
من النســـيان في مرحلة ما بعـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وتتركز المخاوف أيضا في أوساط 
المســـلمين الســـنّة، الذيـــن يشـــكلون غالبية (3 
ملايـــين نـــازح فـــي العـــراق). يعيـــش الكثير 
منهم تحت ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
ويشعرون الآن بأن اللوم يوجه إليهم ظلما على 

علل البلاد وأنهم مبعدون عن منازلهم.

مسيحيو العراق: ديارنا أضحت غير صالحة للحياة

لم يخل أي عهد عراقي من الوجود والتأثير 
المسيحي. وظلّ المسيحيون مكونا رئيسيا 
في البلاد، منذ 2000 عام. عايشوا وتأثّروا 
بســــــنواتها العجاف مثلما عايشوا وأثّروا 
في ســــــنوات رخائها. واجهــــــوا التقلبات 
ــــــرات التاريخية، لكنهم  السياســــــية والتغي
لم يتركوا حواضنهم قســــــرا ولم يهجّروا 
من بلادهم غصبا، مثلما هو الحال اليوم، 
حيث يحيق الخطر بألفي عام من الوجود 

المسيحي في بلاد الرافدين.

لم يبق لنا سوى إيماننا

 [ المشكلة لم تعد في داعش بل في فقدان الإحساس بالأمان في الوطن  [ المسلمون السنة أيضا يخشون العودة إلى ديارهم

لقد هاجمونا من قبل وسوف يهاجموننا 
مرة أخرى. وعندما يأتون لمهاجمتنا 
نحن المسيحيين في المرة القادمة، 

لن يكون ذلك تحت اسم داعش، بل 
سيكون هناك اسم مختلف

ن هـــذا اختفى بعد ظهـــور التطرف 
 طلب منّا تنظيم الدولة الإســـلامية 
ر ور ب ى

يدتنـــا أو نرحل، لكننا لم ولن نفعل 

نه وزميله ميلاد ســـعد، المســـيحي 
ي يشـــتغل فـــي برطلة، أصـــرا على 
نـــاك نظـــرا لأهميـــة الحفـــاظ على 

سيحي في المدينة.
ســـتعادة المدينة من قبضـــة تنظيم
لامية، قام أعضاء من قوات حماية
ى، وهي ميليشيا مسيحية شاركت 
ة، بصنع صليب مؤقت تم وضعه
حـــدى الكنائـــس المحلية. وعلى 

ن هـــذه الرمزيـــة 
قول بولس
ن المدنيين 
ن منازلهم 

فيها  زُرعت 
هم ز

لخداعيـــة، 

البابا فرنسيس: هناك شهداء مسيحيون اليوم
أكثر من القرون الأولى

فرنســـيس  البابـــا  أشـــاد   - الفاتيــكان   {
بمســـيحيي الشـــرق الأوســـط الذين تشبثوا 
بدينهم خلال اضطهاد متشددي تنظيم داعش 
لهم قائلا إن هناك شهداء مسيحيين الآن أكثر 
من السنوات الأولى للكنيسة. وتحدث البابا 
لـــلآلاف من الأشـــخاص في ســـاحة القديس 
بطـــرس فـــي عظته بمناســـبة عيـــد القديس 

إسطفانوس، أول شهيد في المسيحية.
وتنـــاول البابا اضطهاد المســـيحيين في 
العـــراق الذين تمكن الكثيـــر منهم من قضاء 
أول عيـــد ميـــلاد لهم منذ 2013 فـــي الكنائس 
بعـــد اســـتعادة بلـــدات ومـــدن مـــن الدولـــة 
الإســـلامية. وقال "اليوم نريـــد أن نفكر فيهم 
وأن نكون قريبا منهم بمحبتنا وصلواتنا بل 

وبدموعنا".

وقال البابـــا الذي اســـتنكر مفهوم القتل 
باســـم الرب "هناك شهداء مســـيحيون اليوم 

أكثر من القرون الأولى".
ووجـــه تنظيـــم الدولة الإســـلامية إنذارا 
للمســـيحيين في المناطق التي يسيطر عليها 
في شـــمال العراق وخيرهـــم بين دفع الجزية 
أو اعتناق الإســـلام أو الموت بالســـيف. وفر 
معظمهم إلى إقليم كردســـتان شـــبه المستقل 

إلى الشرق.
ووصف زعماء الكنائـــس المختلفة ومنها 
الكنيســـة القبطيـــة في مصـــر والتي قطعت 
رؤوس بعض مـــن أتباعها وفجـــرت كنائس 
تابعة لهـــا حقيقة مقتل مســـيحيين من كافة 
الطوائـــف في الشـــرق الأوســـط بأنها وحدة 

الدم.
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} العالم الذي لم يتوقف كثيرا في وجه 
عملية القتل والتدمير الممنهج للدولة 
السورية، هو مساهم في هذه الإبادة 

التي تتعرض لها سوريا اليوم. ليس من 
باب المصادفات أن تحظى إيران عمليا 

بتغطية دولية لتنفيذ سياساتها في المنطقة 
العربية، فيما أيّ محاولة لمواجهة هذه 

السياسة يجري إحباطها بوسائل شتّى، 
ولعلّ سلاح الحرب على الإرهاب هو أبرز 

الأسلحة التي تتناغم على وقع سنفونيتها 
القاتلة الأيديـولوجيا الحـاكمة في إيـران 

والسياسات الدوليـة في المنطقـة وعلى 
رأسها الإدارة الأميركية وروسيا بالدرجة 

الأولى.
لعلّ الذين واكبوا صعود إيران مع 

انتصار الثورة الإسـلامية وتثبيت حكمها 
قبل نحو أربعة عقود، لاحظوا أنّ إيران 

الثورة طالما رفعت شعار الوحدة الإسلامية 
وتصدير الثورة، وارتكزت في أيديولوجيتها 

على مقولة أنّ إيران تريد أن تقدّم للعالم 

نموذجاً للإنسانية بديلا عن الليبرالية 
الغربية والرأسمالية الممثلتين بالولايات 

المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية آنذاك، 
وعن النمـوذج الاشتراكي والنظـرية 

المـاركسية الممثلـين بالاتحـاد السوفييتي 
ودول أوروبا الشرقية في ذلك الحين. 

ويذكر هؤلاء شعارا طالما كانت تردده 
القيادة الإيرانية والمعبر عن هذه الوجهة 

وهو ”لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية“، 
وزيادة على ذلك تبنت الأيديولوجيا الإيرانية 
الشعار الشهير ”الموت لأميركا“ وهو الشعار 

الأكثر شهرة وانتشارا في أدبيات الثورة 
الإيرانية وفي شوارعها والذي أطلّت من 

خلاله على العالم ولا سيما الدول العربية 
التي عانت ولا تزال من السياسة الأميركية 

المنحازة ضد قضـايا المنطقة ولا سيما 
القضية الفلسطينية.

وفي خضم هذه المواجهة التي خاضتها 
الأيديولوجيا الإيرانية خاصة في العالم 

العربي، بعناوين شتى أبرزها العداء 

لأميركا، ومشروع الوحدة الإسلامية، والتي 
نجحت من خلالها في استثمار تراجع 

تجربة الأحزاب الشيوعية والقومية العربية، 
وأظهرت إلى حدّ ما كفاءة في النفاذ إلى 

القضية الفلسطينية عبر الاستثمار بالانقسام 
الفلسطيني من خلال دعمها لكل القوى 

التي تخاصم منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعامة ياسر عرفات. وإلى هذا الاختراق 

كان الإرهاب هو ما التصق بسياسة إيران 
ولا سيما البعد الأمني الذي مثلته عمليات 
تفجير في أوروبا وتنفيذ اغتيالات وخطف 

رهائن وتفجير سفارات أميركية وغربية 
وعربية، قامت بها مجموعات أمنية سرية 

كانت أبرزها منظمة الجهاد الإسلامي التي 
كان الحرس الثوري يرعاها كما هو معروف 

وبشكل غير معلن.
الخطاب الأيديولوجي الإيراني الذي كان 
يرد على تهمة الإرهاب آنذاك، ينطلق من أنّ 
هذه التهمة هي محل فخر ضمني، ولم تكن 

قبل الربيع العربي إلا تعبيرا عن أسلوب 
استعماري لمواجهة حركات التحرر في العالم 

العربي والإسلامي، وهي من المصطلحات 
التي كان يمنع إيرادها في وسائل إعلام 
تابعة لإيران باعتبارها محاولة أميركية 

وغربية لوصف كل ما هو ثوري حقيقي وضد 
الاستعمار الغربي.

في بداية الربيع العربي بدت 
الأيديولوجيا الإيرانية أمام إرباك حقيقي، 

تمثل في أنّ ثمة في العالم العربي من يمكن 
أن ينتفـض ضـد الأنظمـة الاستبـدادية من 
دون أن تكون لا الأيديولوجيا الإيرانية ولا 

إيران نفسها وراء انتفاضته، كما حصل 
في مصـر وليبيا وتـونس، لـذا سـارعت في 

خطـوة تنمّ عن هذا الإرباك وفي محاولة 
ماكرة إلى إطلاق تسمية الصحوة الإسلامية 

على الحراك المدني في الدول العربية، 
وعقدت في سبيل تثبيت هذه التسمية ثلاثة 
مؤتمرات في طهران وحضرتها شخصيات 

عربية وإن بشكل خجول، لكن المفارقة أنّ 
إيران رفعت شعار الإسلام في مواجهة 

حراك له طابع مدني، وعندما برزت الهوية 
الإسلاميـة لدى جـزء من هذا الحراك، 

تراجعت واتهمته بالتكفير.
وبمعزل عن التقييم لهذا الحراك 

وتحولاته، فإنّ الثابت أنّ إيران التي كانت 
مسبـوقة بمشهـد الثـورة الخضراء قبل 

عامين من انطـلاق الربيع العـربي، تتعـامل 
بشـراسة مع أيّ محاولة تغيير في العالم 
العـربي وفي دول الربيع العـربي لا تكـون 
هي مرجعيته، أو مصدر إلهامه أو قاعدته 

الأساس.

إزاء هذا الحراك التغييري وجدت إيران 
أنّ نظام مصالحها الإقليمي والدولي لا 

يستند إلى واقعها الاقتصادي المتدهور، ولا 
إلى نموذج تنموي ناجح، ولا إلى نموذج 
في الحكم يشكل قوة جذب لدعاة التغيير 

والانتقال من الأنظمة الشمولية إلى أنظمة 
تحتـرم خيارات الشعوب وإرادة الفرد.

والأهم أنّه نقيض كل الشعارات التي 
رفعتها عن وحدة المسلمين ومعاداة 

المستعمرين.
نظام مصالح إيران قائم على نفوذها في 

المنطقة العربية والذي كانت فرصة تعزيزه 
على حساب الخراب الذي ينكشف اليوم 

على نفوذ إيراني متنام ليس بقوة الوحدة 
بل بقوة تدمير المجتمعـات، وليـس من خلال 

بنـاء علاقات تعـاون مع الـدول العربية بل 
على مشروع انهيار هذه الدول وتجزئتها، 

وليس في مواجهة إسرائيل والاحتلال 
الصهيوني، بل على أساس تفجير الخلافات 

المذهبية والدينية، وكل ذلك يوازيه أنّ 
الأيديولوجيا الإيرانية وأدواتها في المنطقة 
باتت أول من يتبنى ويدعو إلى الحرب على 
الإرهاب، ولو على حساب زيادة نفوذ الدول 

الكبرى وبالتعاون معها.
ما تقوله الوقائع اليوم أنّ وحدة العراق 

هي مشروع باتت إيران الخاسر الأوّل في 
حال تحققه، ووحدة اليمن مشروع نابذ 

للنفوذ الإيراني، كذلك فإنّ قوة الدولة في 
لبنان هي رسالة موجهة ضد إيران، أما 
سوريا فالوقائع تقول إنّ وحدة سوريا 

وإسقاط نظام القتل فيها هو تقويض لمشروع 
إيران في المنطقة من خلال تقويض الهلال 
الشيعي، نعم إيران تتقرب من روسيا من 
خلال دمار سوريا، وتتقرب من واشنطن 

من خلال الانخراط في مشروع الحرب على 
الإرهاب في العراق، وتُطمئن إسرائيل من 

خلال الزج بعشرات الآلاف من المقاتلين 
الشيعة في لبنان في الحرب السورية وفي 
مشروع تعميق الشرخ بين السنة والشيعة 

على حدود إسرائيل.
المشروع الإيراني في ما يعبر عنه 

قادة الحرس الثـوري بعد مجزرة حلب، 
من انتصار للثورة الإسلامية هو على 

أرض الواقع أكبر مشروع تدميري لسوريا 
ويستكمل مشروع تدمير العراق، فيما نصر 

الحرس الثوري يستكمل وجوهه حتى 
تحقيق الحلم الإيراني بأن يكون معتمدا 

أميركيا في حكم منطقة لا يريد أن يعترف بها 
إلاّ باعتبارها كيانات مذهبية وطائفية وإثنية 

لا تستحق أن تكون دولة. فكيف أن تكون 
خير أمة أخرجت للناس؟

تدمير المنطقة العربية سبيل الحرس الثوري للبقاء والسيطرة

{إذا لم تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات الوقائية المناسبة، ستكون إيران المستفيد الأول من 

تدمير قوات تنظيم الدولة الإسلامية وتفكيك ما تُدعى بالخلافة في العراق}.

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{نحن نشـــكك في نوايا التحالف الوطني إزاء مصالحة حقيقية في العراق، ولســـنا على ثقة بأن 

الطرف الحاكم في العراق يريد مصالحة حقيقية}.

أسامة النجيفي
نائب رئيس جمهورية العراق

} نحن في الأيام الأخيرة لسنة ٢٠١٦ وقد 
مرت مناسبتا عيد سيد الأنبياء محمد (ص) 

والسيد المسيح عيسى عليه السلام. لم 
يوقد الناس في العراق الشموع ابتهاجا 

بتلك المناسبتين العظيمتين، لأن الحزن قد 
عصر القلوب والعقول لدرجة الذهول من 
هول الفاجعة التي تغطي البلاد منذ عام 
٢٠٠٣ لدرجة غياب الأمل. وازدادت قسوة 

بعد احتلال داعش لثلث أرض العراق، 
وتضاعفت على الذين يقاومون داخل بيوتهم 
ولم يهاجروا. تهدم كل شيء في العراق وكل 
ما يرتبط بقيم الإنسان وتراثه الروحي، قام 

المتطرفون بتهديم الجوامع والحسينيات 
والكنائس ومراقد الأنبياء والأولياء التي 
ترمز إلى أن هذا البلد له معنى حضاري 

عميق يضاف إلى كل دلالات الثروة. سمعت 
قبل أيام حديثا لكاهن كنيسة مار يوسف 
ببغداد يعبر عن حزنه لأن هذه الكنيسة 

الكبيرة لا يحضر طقوسها هذه الأيام 
أكثر من عشرين مسيحيا بعد أن كانت في 
الثمانينات والتسعينات تحتضن أكثر من 

ألف ومئتي مسيحي، فقد اضطر غالبية 
مسيحيي العراق للهجرة. لقد تم تفجير 
كنيسة سيدة النجاة عام ٢٠١٠ ببشاعة لا 
تقل عن تفجير المساجد. أحزان الحروب 

التي ألمت بالعراقيين قبل عام ٢٠٠٣ أصعبها 
حزنا وألما فصل الحرب مع إيران، بسبب ما 
فقده العراقيون والإيرانيون الآباء والأمهات 

والزوجات من مئات الألوف من الشباب 
الذين ضحوا بأرواحهم وفق تكليف حكومي 

دفاعا عن وطنهم العراقي أو الإيراني، في 
العراق كان قسم من المقاتلين متطوعين في 

ما سمي بالجيش الشعبي الذي تم حله بعد 
نهاية الحرب مع إيران، أما في إيران فقد 

استمرت الحالة بما سمي الحرس الثوري 
وكان الأطفال الإيرانيون يساقون إلى جبهات 

القتال تحت شعارات أيديولوجية معروفة، 
أما الجيش العراقي فكان منتسبوه يأتون 

وفق التجنيد الإلزامي، وكانت النسبة الغالبة 
من أولئك المنتسبين من مواطني الطائفة 
الشيعية وفق التوصيف الطائفي المقيت. 

وكانت هناك قوانين تعطي استحقاقات 
الرواتب لعوائل أولئك الضحايا، لكن تلك 

الاستحقاقات قد ألغيت بعد عام ٢٠٠٣. بعد 
مرور أكثر من سبع سنوات على الحرب 

وقبيل توقفها وصل الإحباط لدى العراقيين 
لدرجة أنهم فقدوا الأمل بنهايتها. وأتذكر 
أنني قلت لأحد زملائي وأصدقائي في تلك 

الأيام ”لو انتهت هذه الحرب أتوقع أن يخرج 
بعض الرجال عراة في الشوارع ابتهاجا 

بنهايتها“، وبعد أن وافقت إيران على القرار 
الأممي بوقف الحرب في الثامن من أغسطس 

١٩٨٨ وكان العراق موافقا أيضاً بل منتظرا 
موافقة إيران، في ذلك اليوم البهيج خرج 
الناس إلى الشوارع غير مصدقين، والذي 
حصل أن مصورا محترفاً قد صور رجلاً 

خرج عاريا في شارع قناة الجيش ببغداد، 
فجاءني صديقي مستغربا، هل كانت تلك 

نبوءة. لم تكن كذلك لكن استمرار الحروب 
والقتال وفقدان البشر لا مبرر له حتى ولو 

غطي بشعارات الدفاع عن الأرض والوطن أو 
الدين أو المذهب.

كان العراقيون ينتظرون، وفق الآمال 
الكاذبة للمحتل الأميركي، أن ينعموا بالأمن 

والسلام والرخاء، لكنهم فوجئوا بقسوة 
جنود الاحتلال ضد المدنيين، وحصلت 

المقاومة الوطنية المسلحة لا فقط من قبل 
الطائفة السنية مثلما سوّق في الإعلام 

الأميركي والطائفي، وإنما من أبناء الطائفة 
الشيعية أيضا. وتجدد شوط الأحزان 

ومكابدة الآلام فقد اكتظت سجون الاحتلال 
الأميركي التي أنشأها وسط وجنوب العراق 

بالكثير من الأبرياء.
كشف تقرير البريطاني شيلكوت عن 

أكذوبة امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي 
احتلت أميركا وبريطانيا العراق بموجبها، 
لكن هذه الإدانة القضائية التي اعترف بها 

رئيس الوزراء الأسبق توني بلير لم تؤدّ إلى 
مطالبات من قبل حكومة العراق بتعويضات 

مادية. استطاعت قيادة الاحتلال أن تخلط 
الأوراق وتضع الأحزاب الشيعية التي أنيط 
بها حكم العراق في الواجهة ضد ما أسموه 
بالعدو الجديد، أي العرب السنة، ولم تنتبه 

تلك الأحزاب، للأسف، في سكرة حفاظها 
على الحكم إلى تلك اللعبة الأميركية القذرة. 

وكانت الأدوار الإقليمية الأكثر خطورة في 
ما حصل ويحصل بين العراقيين من تهديم 

لوحدة القيم الاجتماعية التي تمتع بها 
العراقيون، وانفتحت أبواب الصراع المذهبي 

والديني والاجتماعي وكان العام ٢٠٠٦ أكثر 

الأيام بشاعة في الحرب الطائفية، وبدلا 
من أن تكون ”الديمقراطية الأميركية“ التي 
جلبها الاحتلال بداية لإقامة النظام المدني 

والعدالة الاجتماعية، يكون فيها النظام 
والدولة الجديدة راعيين للمواطنين وبناء 

روح الجماعة والسلم الأهلي، أصبحت 
تلك الديمقراطية مدخلا إلى القتل والفساد 
والطائفية؛ معدل الضحايا من المدنيين ما 

بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريا منذ عام ٢٠٠٣ 
ولحد الآن.

الانهيار الشامل في ميادين الاقتصاد 
كافة، حيث أصبح الفساد المالي عنوان 

الحكومات وأصبح العراق مصنفا في التربة 
١٦١ من ١٦٨ في قائمة الفساد وفق منظمة 

الشفافية العالمية. 
لقد هيمنت إمبراطورية الفساد على 

جميع مرافق الحكومة ومؤسسات القطاع 
الخاص، إلى درجة أن يتم إقصاء ومطاردة 
القضاة الشرفاء الذين يريدون الاقتصاص 

من تلك الإمبراطورية البشعة. فبلد ميزانيته 
السنوية ١٥٠ مليار دولار قبل ثلاث سنوات 
لم تتمكن حكومته من فض مشكلة الكهرباء 
أو بناء وخدمة المستشفيات والمدارس حيث 

انهارت جميع منظومات تلك الخدمات. 
أصبح العراق اليوم مقترضا من الدول 

وتضطر الحكومة إلى تسريح الموظفين تحت 
عنوان الإجازة الإجبارية لأربع سنوات، 

واستقطاع ١٥ بالمئة من الموظفين المستمرين 
بالعمل، لكي يتحول الملايين إلى جيش من 

العاطلين، يحاول رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي إظهار حسن نيته بالإصلاح 
لكنه لم يتمكن من تحقيق خطوة عملية من 
أجل ذلك، وحتى ذلك القرار التقشفي اليتيم 
بإقصاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء 
تم نقضه من سلطة القضاء العليا، كما أن 
شعار ”من أين لك هذا“ الذي يرفعه حاليا 

بقي حبرا على ورق.
أصبح الآن قرابة أربعة ملايين نازح من 
ديارهم في المحافظات العربية السنية قبل 

وبعد احتلال داعش يعيشون أسوأ الحالات، 
ولم يتمكن أهل المدن التي تم تحريرها 
من داعش خلال العام الماضي والحالي 

من العودة إلى بيوتهم لأسباب أمنية 
مفروضة من قبل قوات الحشد الشعبي التي 
استوطنت تلك المدن. وتسجل اليوم مخيمات 

الإيواء لنازحي الموصل صورا فظيعة 
بانعدام ونقص الخدمات الأساسية للحياة. 
المرأة تتعرض إلى أقسى أنواع الاضطهاد 

والحرمان وهناك ما لا يقل عن مليوني أرملة 
عراقية يعشن أوضاعا سيئة ويتعرضن 

للاستغلال الجنسي بسبب ذلك، وهناك وقائع 
فظيعة لتعرض النساء تحت حكم داعش في 

الموصل للاغتصاب والإهانات، كما تفارق 
الحياة الآن يوميا أكثر من عشرين امرأة 

في الموصل بسبب نقص الأدوية والخدمات 
الطبية، إلى جانب أربعة ملايين طفل يتيم 
في عموم العراق في أسوأ حالات الحرمان 

الإنساني.
الشباب العراقي يعيش ضياعا ما بين 

الخضوع لعمليات التثقيف المذهبي والغرق 
في طقوسه وبين العمل والإنتاج المحروم 

منه، وعلى من يريد الحصول عليه أن يمر 
بطرق ودهاليز الرشوة والابتزاز أو التطرف 

في موالاة الأحزاب ورجال الدين الجدد، 
والتفنن في أساليب الكذب والغش والابتزاز 

التي تصل حدود الإجرام الاجتماعي 
والاقتصادي، مما ولد جيلا ضائعا لا يؤمن 

بالعمل والإنتاج والإخلاص والصدق، 
بل هو جيل أفراده خائفون من المستقبل 

الغامض فيلجؤون إلى الهجرة المتجددة أو 
إلى الارتهان للمخدرات والسرقات لدرجة 

أصبحت بغداد تكساس ثانية في عصابات 
الإجرام والاختطاف وغيرها وسط غياب 
لأمن الدولة المركزية. لقد اجتمعت إرادة 

الطامعين بالعراق على تحطيم روح المواطنة 
عند العراقيين وإشعارهم بالانكسار والذل 
والاستسلام من خلال الحاجة إلى أبسط 

الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية 
بما يقود إلى التفكك الأسري. 

العراق يمر بفوضى انهيار الدولة، ولا 
يوجد أفق للأمل عند الناس، وإذا كانت 
الحكومة وأحزابها يتلقيان الآن الدعم 

الدولي الكبير بسبب الحرب على داعش 
فأي غطاء للدعم حين تنتهي قصة داعش في 

العراق ونتمنى أن يتم ذلك عام ٢٠١٧ وقبل 
الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت يتوقع 
فيه تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية وكذلك الأمنية. أي حصاد قدمته 
الأحزاب الحاكمة لهذا الشعب الصابر، إنه 

الحصاد المر.

الحصاد العراقي المر

وحدة العراق مشروع باتت إيران 

الخاسر الأول في حال تحققه، ووحدة 

اليمن مشروع نابذ للنفوذ الإيراني، 

وقوة الدولة في لبنان رسالة موجهة 

ضد إيران، ووحدة سوريا وإسقاط 

نظام القتل فيها هو تقويض لمشروع 

إيران في المنطقة

اجتمعت إرادة الطامعين بالعراق 

على تحطيم روح المواطنة عند 

العراقيين وإشعارهم بالانكسار 

والذل والاستسلام من خلال الحاجة 

إلى أبسط الخدمات الاجتماعية 

والاقتصادية والتربوية

علي الأمين
كاتب لبناني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء
} كما نزعت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ القداسة 
عن شخص الرئيس، وأنسنت المؤسستين 

الدينية والعسكرية، أنزلت مؤسسة القضاء 
إلى الساحة، إلى أرض النقاشات الرحيبة 

بعد عمر طويل من الانفراد بالمنصة، والتسلح 
بمقولات ترفع القاضي إلى موقع نائب الله 

في تحقيق العدالة، وتعصم القضاة من 
الخطأ، وتعلن أن ”الحكم عنوان الحقيقة“. ثم 
كشفت تفاعلات الثورة عن انخراط قضاة في 
السياسة، وتماهي البعض منهم مع السلطة، 

في عهدي محمد مرسي وعبدالفتاح السيسي، 
دعما أو اشتياقا، لدرجة قيام قاض بإدارة 
ندوة ”علمية“ لوزارة الثقافة، تتبنى تبعية 

جزيرتين مصريتين لدولة أخرى، في انحياز 
سافر إلى توجّه السلطة التنفيذية وإحراج 
لقضاة لم يصدروا حكما نهائيا في قضية 

الجزيرتين.
لم تعد مقولة ”الحكم عنوان الحقيقة“ 

تحظى بالهالة التقليدية؛ ففي أحكام القضاة 
وغيرهم لا توجد حقيقة مطلقة، وإنما حكم 
تقديري بشري تستريح إليه هيئة المحكمة، 
ويحق للنيابة ولأي من أطراف القضية أن 

يطعن على الحكم، لكي تبدأ درجات أخرى من 
التقاضي أمام هيئة أخرى، قضائية أيضا، 
ربما تقضي بحكم ينسخ الحكم الأول الذي 
وصف وقت صدوره بأنه ”عنوان الحقيقة“.
ففي ٢ يونيو ٢٠١٢ قضى القاضي أحمد 

رفعت على المتهم ”محمد حسني السيد مبارك 
بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام 

بالاشتراك في جرائم القتل… وبمعاقبة حبيب 
العادلي (وزير الداخلية) بالسجن المؤبد عما 

أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم 
القتل والشروع بالقتل في جرائم أخرى“؛ 

لامتناعهما ”عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين 

حماية لمنصبيهما… ذلك الإحجام والامتناع قد 
أوقعا في يقين المحكمة أن المتهمين المذكورين 

قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة 
في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه 
قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجني 
عليهم“. وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤ قضى القاضي 

محمود الرشيدي لمبارك والعادلي بالبراءة 
في القضية نفسها، بعد جلسات لم تخل من 
اتهام العادلي لبعض الداعين إلى التظاهر 

بالعمالة لدول أجنبية، ووصفه للشعب بالغفلة 
لانخراطه في مظاهرات ”مموّلة“، ولم ينبهه 
القاضي إلى أن القضية جنائية لا سياسية، 

وفقا لقرار الإحالة من النيابة.
ألا يعني الحكم الثاني، إذا كان ”عنوان 
الحقيقة“، طعنا ومساسا بالحكم الأول؟

في قضية قتل المتظاهرين جاءت البراءة 
بعد الإدانة، وفي إحدى قضايا الرأي كان 
الحكم معكوسا، بدأ ببراءة المتهم وانتهى 

بسجنه. ففي يناير ٢٠١٦ قضى قاض ببراءة 
الكاتب أحمد ناجي من تهمة خدش الحياء، 
في فصل من رواية نشرته صحيفة رسمية. 

وكانت النيابة قد اتهمت المؤلف بتعاطي 
المخدرات باعتباره بطل الرواية، ”حتى عمّت 

الفوضى وانتشرت النار في الهشيم“، فطعنت 
النيابة في حكم البراءة، ليصدر قاض آخر، 

في فبراير ٢٠١٦، حكما استئنافيا بحبس 
الكاتب عامين، بتهمة خدش الحياء. فأيّ 
القاضيين كان حكمه ”عنوان الحقيقة“؟

بعد فتنة الإعلان الدستوري لمحمد مرسي 
في نوفمبر ٢٠١٢ نشرت صور للقاضي وليد 
شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من 

أجل مصر، الذي أعلن فوز مرسي، خارجا من 
مكتب الإرشاد، مقرّ تنظيم الإخوان. لم يكن 

ه إليه اتهام في ظل حكم  بالإمكان أن يُوجَّ

الإخوان، وفي يناير ٢٠١٤ عزل مع آخرين، 
لمخالفتهم قانون السلطة القضائية واشتغالهم 

بالسياسة، وهي تهمة لا تلاحق أيّ قاض 
يصبّ سلوكه السياسي المعلن في المجرى 

الرسمي، كما في حالة رئيس نادي القضاة 
السابق أحمد الزند الذي لم يتهم بالاشتغال 
بالسياسة حين انتقد حكم مرسي، بل تولّى 
وزارة العدل في مايو ٢٠١٥. ولكن سلفه في 
رئاسة نادي القضاة زكريا عبدالعزيز أحيل 

في الشهر نفسه إلى مجلس الصلاحية 
والتأديب، بحجة اشتغاله بالسياسة في 
فترة الثورة؛ إذ ”أتى في ميدان التحرير 

أفعالا لا تجوز من قاض“، وكأن ما يستحبّ 
في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يحرم في ٢٥ يناير ٢٠١١، 
وقد سجلت في كتابي ”لثورة الآن“ حضور 
عبدالعزيز مساء ٨ فبراير، حين تمدّد ميدان 

التحرير إلى مقرّ البرلمان، وكان لوجوده 
معنى رمزيّ مهمّ، وتحدث عن مرحلة ما بعد 

الثورة، متناولا إجراءات تفصيلية كإلغاء 
مجلس الشورى، وعدم جدواه لدولة مثل 

مصر، واقترح دستورا مؤقتا من ١٥ مادة، لمدة 
سنة، تجرى خلالها ”انتخابات مجلس شعب 

محترم“.
ما جرى يوم ١٠ أغسطس ٢٠١٦، يدخل 
في باب العبث، فبعد حكم مجلس الدولة 

في يونيو ٢٠١٦ برفض تأييد اتفاقية تيران 
وصنافير، عقد المجلس الأعلى للثقافة 

الذي يرأسه وزير الثقافة حلمي النمنم 
ندوة عنوانها ”تيران وصنافير في القانون 
الدولي“، وقال الوزير في افتتاحها إن ”كل 

الخرائط الجغرافية لدى الجمعية الجغرافية 
المصرية تقطع بتبعية تيران وصنافير إلى 
المملكة العربية السعودية… تمّ الاتفاق على 

إعداد كتيّب موثق بالخرائط والمستندات 

المتعلقة بالقضية تصدره الجمعية الجغرافية 
المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة كطبعة 

شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية 
واليوم نتطرّق لإطارها في رأي القانون 

الدولي“.
القانون الدولي مجال اجتهاد لأستاذة 

وخبراء القانون الدولي، بعيد تماما عن 
دائرة فتاوى القضاة في الندوات العامة. 

ولكن المستشار القانوني لوزير الثقافة، وهو 
رئيس محكمة، حضر بصحبة الوزير ضمن 

قافلة من ”باحثين“ مصريين يستهويهم نفي 
مصرية الجزيرتين. فكيف يشارك قاض في 
مسألة خلافية حسمها حكم قضائي واجب 
النفاذ بصرف النظر عن الطعن عليه؟ أليس 

حضوره إبداء لرأي في حكم قضائي يفترض 
أنه ”عنوان الحقيقة“؟ ألا تعدّ إدارته للندوة 

عملا سياسيا تصادف أنه يدعم السلطة؟ 
وماذا لو شارك قاض آخر في ندوة مضادة، 

واتهم السلطة بالتفريط والخيانة، ومقايضة 
المعونات بجزء من وطن أقسم الرئيس 

والوزراء وأعضاء البرلمان على استقلاله 
”ووحدة وسلامة أراضيه“؟

قريبا سيغادر الوزير منصبه، ولن تُنسى 
الندوة التي أدارها قاض، ولن ننسى تأييد 
هيئة مفوضي الدولة لحكم القضاء الإداري 
بمصرية الجزيرتين، وبطلان اتفاقية ترسيم 

الحدود بين مصر والسعودية، ”لمخالفتها 
وتعدّيها على الدستور المصري“. وسيصدر 

حكم نهائي في ١٦ يناير ٢٠١٧، ليسدل 
الستار على أغرب قضية يفصل فيها قاض 
مصري في مصرية جزيرتين مصريتين بين 

فريقين مصريين، أحدهما يدّعي عدم مصرية 
الجزيرتين بقوة السلطة والآخر يؤكد 
مصريتهما بقوة الحقائق التاريخية.

القضاء والسياسة.. الاستقلال والتماهي

{الإرهـــاب لـــن ينتهي على مســـتوى العالم إلا من خلال دحـــر ومواجهة التنظيمـــات والجماعات 

الإرهابية، وتجفيف منابع دعم وتمويل العمليات والتنظيمات الإرهابية}.

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري

{في حين كان العالم مركزا على الأحداث في الموصل، من المهم أن نتذكر عشـــرات الآلاف من 

الأشخاص في الحويجة والمناطق المجاورة تأثروا بالصراع ووضعهم يتفاقم بشكل مأساوي}.
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} لو تُرك أمر الموصل للحكومة العراقية، فإن 
مسألة استعادتها سيتمّ إرجاؤها إلى الساعة 
التي يظهر فيها الإمام الغائب، حسب الرواية 
الدينية التي يؤمن بها أتباع المذهب الشيعي. 

فوجود داعش في الموصل ليس كوجوده في 
الرمادي أو الفلوجة.

هناك لن يكون له أيّ تأثير على بغداد أو 
المحافظات ذات الأغلبية الشيعية.

ولأن ما جرى للموصل عام ٢٠١٤، يوم تمّ 
التخلّي عنها في ظرف ساعتين، يفتح الأبواب 

واسعة على تورّط المسؤولين الحكوميين في 
تلك الهزيمة التي لحقت بالجيش العراقي، 

يفضل حكام بغداد أن يتمّ التغاضي عن 
الموصل وطيّ صفحتها من خلال نسيانها.
وكما أرى فإن الشعب الذي سكت على 

الفضيحة التي انطوت عليها المسرحية 
التي تمّ من خلالها تسليم الموصل لداعش 
في إمكانه أن يستمرّ في صمته، منشغلا 

بالصراعات بين أطراف العملية السياسية.
لدى العراقيين ما يسلّيهم بعيدا عن 

الاهتمام بمصير إخوتهم في مدينة بعيدة، 
كانت قد عبّرت عن ضجرها وتململها بسبب 

السياسات التي اتبعها رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي. وهي سياسات تقوم على ميزان 
طائفي، لم تكن المدينة التي عرفت بميولها 
القومية قادرة على استيعاب مقاييسه. لقد 

دفعت الموصل ثمن وطنيتها.
تجربة سنتين من القهر الداعشي أثبتت 

للموصليين خطأ رهانهم على الخيار الوطني 
العراقي. لم يقف معهم أحد من العراقيين في 

محنتهم.
لم تقع حرب تحرير مدينتهم إلا لأن 

الولايات المتحدة شعرت بالحرج لأن مدينة 
مهمّة في إحدى محمياتها قد سُلّمت بمكيدة 

إيرانية إلى تنظيم إرهابي، توّج من خلال 
احتلالها زهو خلافته التاريخية.

لم تلتفت الولايات المتحدة إلى ما فعله 
المالكي لتعاقبه. عقاب المالكي يعني صداما 

محتما مع إيران. لذلك فضلت أن تعالج 
الفضيحة بنفسها، من خلال أدوات ووسائل، 

لن تؤدّي إلى إنقاذ المدينة إلا بعد هلاكها.
كان من المتوقع أن تتفاهم الإدارة 

الأميركية من خلال أجهزتها الاستخبارية مع 
داعش لتكون الموصل مدينة مفتوحة. غير أن 
شيئا من ذلك لم يحصل. وبقدر قسوة الخيار 
العسكري على المدينة المليونية، بقدر ما أبدت 

المدينة من الداخل موقفا سلبيا في مواجهة 
قرار تحريرها. ذلك لأن سكانها لا يثقون 
بالنتائج التي ستترتب على عودتهم إلى 

الوقوف تحت مظلة بغداد.
مَن يحكم في بغداد رسميا هو الطرف 

الأضعف في المعادلة السياسية.
ذلك ما تعرفه القيادة العسكرية الأميركية 
المشرفة على العمليات، وهو ما يجعلها تنظر 
بريبة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش 

العراقي في القتال. ذلك الجيش وبسبب 
تركيبته الطائفية لا يرى أهمية تُذكر لتحرير 

المدينة.
وهذا ما يسلّط الضوء على غياب الإرادة 
الوطنية التي لا يمكن أن يعوّضها التدريب 

الجيد والأسلحة الحديثة. وكما يبدو فإن 
الجيش العراقي بصيغته الحالية لم يُؤسس 

لأغراض الدفاع عن الوطن.
لقد تمّ استعمال ذلك الجيش في الكثير من 

المناسبات الطائفية. لذلك فإن التعويل عليه 
في مسألة تحرير الموصل هو آخر ما يمكن أن 

تفكّر فيه القيادة الميدانية الأميركية.
المعلومات الشحيحة القادمة من جبهات 

القتال في الموصل تؤكد أن التنظيم الإرهابي 

الذي يسيطر على المدينة لم يتعرّض بعد 
لضربات قاتلة. أما المناطق التي تمّ تحريرها 
فيشك أن التنظيم نفسه قد تخلى عنها تفاديا 

للخسائر التي يمكن أن تلحقها به الطلعات 
الجوية الأميركية.

المشكلة التي تواجهها القوات الأميركية 
تكمن في أن القوة التي يُرادُ لها أن تمسك 
بالأرض المحررة لا تخفي نزعتها الطائفية. 
فالقطعات العسكرية العراقية ترفع رايات 
وشعارات، هي عينها الرايات والشعارات 

التي ترفعها ميليشيا الحشد الشعبي الموالية 
لإيران. وهو ما يسبب قلقا من جهة ما ينطوي 

عليه تسليم المدينة إلى جهة غير موثوق 
بوطنيتها.

أحد من أسوأ الاحتمالات التي تواجهها 
الموصل أن يتمّ استبدال تنظيم إرهابي بآخر 

يرتدي زيّ الجيش العراقي.

الموصل بين إرهابين

أحد من أسوأ الاحتمالات التي 

تواجهها الموصل أن يتم استبدال 

تنظيم إرهابي بآخر يرتدي زي 

الجيش العراقي

تفاعلات الثورة كشفت عن انخراط 

قضاة في السياسة، وتماهي البعض 

منهم مع السلطة، في عهدي محمد 

مرسي وعبدالفتاح السيسي، دعما 

أو اشتياقا، لدرجة قيام قاض بإدارة 

ندوة {علمية} لوزارة الثقافة، تتبنى 

تبعية جزيرتين مصريتين لدولة 

أخرى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

نوشك على أن نخسر الحرب على 

الإرهاب، نوشك على أن نخسرها بكل 

المقاييس. لن يتعلق الأمر بمجرد 

هزيمة عسكرية للجيوش، ولا بمجرد 

هزيمة سياسية للأنظمة، بل سيتعلق 

الأمر بهزيمة حضارة برمتها

} بلا شكّ، نوشك على أن نخسر الحرب على 
الإرهاب. نوشك على أن نخسرها حتى قبل أن 
نخوضها. بل واضح أنّنا لم نخضها بعد، أو 
على الأقل لم نخضها بالحدّ الأدنى من الحزم 

المطلوب. لا شيء يدلّ على أننا مستعدّون 
لخوضها كما ينبغي، سواء في الأجل المنظور 

أو على المدى المتوسط. أكثر من ذلك، لا 
نتحرّك حين ننهض للتحرّك إلاّ في الاتجاه 

المعاكس، حتى غدوْنا نرى الجمود أرحم لنا 
من الحراك المفضي إلى المزيد من الاندحار. 

كلما نوينا التقدم في إصلاح مناهج التعليم 
عموما، ومناهج التعليم الديني على وجه 

الخصوص، إلاّ وعَلَتْ أصوات الغلاة بيننا 
تحريضا وتجييشا وتهييجا، ثم ماذا نفعل؟ 

نرتعب وترتعد فرائصنا فنعاود إنتاج مناهج 
أسوأ من الأول، أملا في درء فتنة تبقى راقدة 

دوما تحت الرّماد، في انتظار ساعة صفر 
أخرى، أو في انتظار الصفر الأخير. بالأحرى 

نخوض المعركة بالمقلوب، ففي أتون الحرب 
التي يشنّها علينا الإرهاب التكفيري المعولم، 

لا تزال السلطات المحليّة تصرّ على نفس 
المنهاج: مسح الأرض من الثقافة والفكر 

والمعرفة والنقاش العمومي والإبداع، ولا 
تزال تتمادى في ترك المثقفين الذين يقاتلون 
”الجهل المقدّس“ معزولين بلا زاد ولا مدد، ثم 

تنتظر في كل مرّة سقوط أحدهم برصاص 
غادر حتى تخيف المزعج بالمجرم، وتشغل 

المجرم بالمزعج، وهكذا دواليك. إنه أسلوب 
”الآداب السلطانية“ التي ورثته عن تقاليد 

الخلافة العثمانية. لكنه أسلوب متقادم، ما 
عاد ينفع سوى في دفع الأمور إلى حافة 

الانهيار. أحيانا أخرى قد لا تتورّع السلطات 
عن طعن المثقفين التنويريين في الظهر غيلة، 

وتقديمهم أكباش فداء لأجل إرضاء حرّاس 
المعبد، أولئك الذين لا شيء يرضي جشعهم 

في واقع الأمر؛ فإنهم مثل نار جهنم التي 
تسأل بعد كل محرقة، هل من مزيد؟

جاهزيّتنا تتجه من سيء إلى أسوأ. عام 
بعد عام يتضاعف عدد الشيوخ والدعاة، 

ويتناقص عدد المثقفين والفنانين والشعراء. 
عام بعد عام يتزايد عدد الجمعيات الدّعوية 

وشبه الدّعوية، ويتراجع عدد الجمعيات 
التنموية والثقافية. في كل يوم تبنى دور 
عبادة جديدة وأحيانا فوق الحاجة، وفي 

كل يوم تغلق مسارح ودور سينما ومراكز 
ثقافية. وبعد كل إصلاح مزعوم تزداد مناهج 

التعليم الديني عداء للعقل، ويتمّ إنتاج 
قوانين مكافحة الإرهاب أحيانا لغاية ضرب 
رقاب الليبراليين. فبأيّ الوسائل كنّا نودّ أن 

نكسب المعركة على الإرهاب؟
نوشك أن نخسر المعركة. لماذا؟ لأننا لم 

نفهم طبيعتها، أو بالأحرى أنكرنا طبيعتها: 
إنها ليست معركة ضدّ زعامات كاريزمية 

معيّنة بحيث يمكننا التخلّص منها أمنيا أو 
عسكريا لكي ننهي المشكلة كما ظنت إدارة 

باراك أوباما مثلا، والتي نفذت عمليات 
اغتيال دقيقة أملا في تضييق مساحة 

الحروب، لكنها معركة ضدّ فكرة متغلغلة، 
بالغة الخطورة، وتتخذ تجليات مختلفة، إنها 

فكرة ”شريرة“ بكل المقاييس لكنها تسري 
بين النفوس مثل العدوى، فتتخذ مظاهر 

متحوّلة مثل ”الأرواح الملعونة“. ثمّ إن العدوّ 
هذه المرة ليس خارجيا بحيث يمكن صدّه عن 

طريق ترميم الصفوف الداخلية، لكنه قادم 
من الداخل، من داخل أعماقنا. إنها بالأحرى 

معركة أفكار أكثر ممّا هي معركة عساكر.

عندما انهزم العرب أمام إسرائيل في 
حرب ١٩٦٧، وكانوا قد خاضوا الحرب لمدة 

ستة أيام، بدأ المحللون يختزلون أسباب 
الهزيمة في مستويات معينة. منهم من 

اعتبرها هزيمة عسكرية للجيوش العربية، 
وثمّة من اعتبرها هزيمة سياسية للأنظمة 

العربية، وهناك من اعتبرها هزيمة 
أيديولوجية للبورجوازيات العربية، إلخ. 
وقتها وقف المفكر السوري ياسين الحافظ 
ليقول، إنها هزيمة حضارة برمّتها وبكل 

أركانها، من تنظيم الأسرة إلى بناء الدولة، 
ومن مناهج التعليم المدرسي إلى علاقات 
الإنتاج، ومن سلوك القادة والزعماء إلى 

مزاج العامة والبسطاء. وقد شرح كل ذلك في 
كتابه ”الهزيمة والأيديولوجية المهزومة“.

اليوم، قد يتوجّب علينا الاعتراف بأننا 
خسرنا الحرب على الإرهاب، بل خسرناها 

منذ الوهلة الأولى التي تركنا فيها الملف 
للقوى ”الخارجيّة“، ثم انتظرناها أن تفشل 
حتى نلقي باللاّئمة عليها، واكتفينا بتبرئة 

الذمّة بواسطة الإنكار، بل أجرينا تسويات مع 
الإرهاب حتى نضمن تأجيل إعلان الهزيمة، 
أملا في أن يهدأ الوحش الجامح فجأة من 

تلقاء إعيائه. والحال أننا نحن الذين نوشك 
على الإعياء. والآن بصرف النظر عن مآل 

داعش في سوريا والعراق وليبيا، والذي هو 
مجرّد تمثل تنظيمي متغيّر لفكرة ثابتة في 
الأذهان، فإننا نوشك على أن نخسر الحرب 
على الإرهاب، نوشك على أن نخسرها بكلّ 

المقاييس. مرّة أخرى، لن يتعلق الأمر بمجرّد 
هزيمة عسكرية للجيوش، ولا بمجرّد هزيمة 
سياسية للأنظمة، بل سيتعلق الأمر بهزيمة 

حضارة برمّتها. 

نوشك أن نخسر الحرب على الإرهاب

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
نناشاش

ْ
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اقتصاد

} رهــورد نوس (الجزائــر) - تحاول الجزائر 
تـــدارك الوضع الاقتصادي المتأزم بالبحث عن 
حلول ســـريعة، بدت في نظر الخبراء ترقيعية 
وغير عملية، في ظل اســـتمرار تراجع أسعار 

النفط.
وأعلنـــت الجزائـــر، مطلع الأســـبوع، عن 
تدشين برنامج لتجديد آبارها المتقادمة للنفط 
والغاز من أجل تعزيز الإنتاج، في مسعى منها 

لردم فجوة العجز في الموازنة.
وقلص تدني الأسعار مكاسب البلد العضو 
فـــي منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
بنحو النصف مع توقعات بأن تبلغ الإيرادات 
نحو 35 مليار دولار هذا العام مقارنة مع أكثر 

من 60 مليارا في 2014.
وقال صلاح، مكموش نائب رئيس شـــركة 
ســـوناطراك النفطية الحكوميـــة لرويترز، إنه 
”يتعين علينا تحديث جميع المنشـــآت القديمة 

للنفط والغاز ولهذا قررنا تجديد آبارنا“.
وأقـــر مكمـــوش بمـــدى صعوبـــة الوضع 
الاقتصـــادي للبـــلاد حينمـــا قـــال إن ”انهيار 
أســـعار النفـــط دفـــع إدارة ســـوناطراك إلـــى 
التجديـــد وإيجـــاد أرخـــص الحلـــول لتعزيز 

الإنتاج“.
وأوضـــح خــلال زيــــارة لمنطقــــة رهـورد 
نــــوس التـــي تبعــــــد نحــــو 1200 كيلـومتـر 
جنــوب شـرق العاصمـة، أن البـرنامج يشمـل 
اســـتخـدام ســـوناطراك للمرة الأولى أساليب 
رخيصة مثـل منشـآت الإنتـاج المبكــر ومـرافـق 
المعـالجــــة المركزيـــة مـــن أجل تعزيـــز إنتـاج 

الحقول.
وجرى تركيب ســـت منشآت للإنتاج المبكر 
حول حقل حاســـي مســـعود النفطي العملاق 
الذي يبعد نحو 400 كيلومتر عن رهورد نوس 
وينتـــج أكثـــر مـــن 400 ألف برميل مـــن النفط 

يوميا.

وتقع رهرود نوس في منطقة شاســـعة من 
الكثبان الرملية تشـــمل حقل الحمراء الغازي، 
وهو ثاني أكبر حقل في الجزائر بطاقة إنتاج 
تبلـــغ نحـــو 24 مليار متر مكعب ســـنويا، بعد 

حاسي الرمل.
وأكـــد مكمـــوش للصحافيـــين في منشـــأة 
رهورد نوس للغاز، التي تعالج عشـــرة ملايين 
متـــر مكعب من الغـــاز وألفي متـــر مكعب من 
المكثفات يوميا ”نحتاج لفعل المزيد بكلفة أقل 
وهذا هو التحدي الذي نواجهه في سوناطراك 

اليوم“.
وكشـــف أنه ســـيجري اســـتثمار تســـعة 
مليـــارات دولار كل عام في عمليـــات التطوير 
والاستكشـــاف حتـــى 2019. ومـــن المتوقع أن 
يصـــل إنتـــاج النفط إلـــى 69 مليـــون طن من 
المكافـــئ النفطي هذا العـــام، في ارتفاع طفيف 

عن 67 مليون طن العام الماضي.
وأشـــارت توقعـــات ســـوناطراك في وقت 
ســـابق هذا العام إلى ارتفاع إنتاج الغاز إلى 
نحو 132 مليار متر مكعب، من 128 متر مكعب 

تم إنتاجها العام الماضي.
ويقـــول محللـــون إن محـــاولات الجزائـــر 
ترقيع عجز الموازنة الســـنوات العجاف التي 
تتمر بها ســـتكون صعبة لعاملين أساســـيين 
هما، الأول يتعلق بتواصل انخفاض أســـعار 
النفـــط، والثانـــي يتعلـــق باتفـــاق أوبـــك مع 
المنتجين من خارجهـــا بتجميد الإنتاج والذي 

يدخل حيز النفاذ في يناير.
وكان خليـــل قرطبي المســـؤول عـــن قطاع 
التنقيب في ســـوناطراك قد كشـــف الأســـبوع 
الماضـــي، أن بـــلاده ســـتحفر 290 بئـــرا العام 
المقبل، مقارنة مع 265 بئرا في العام الحالي،

وقـــال قرطبـــي إنـــه ”مـــن بين تلـــك الآبار 
التي ســـيجري حفرها ســـيتم اســـتخدام 190 

بئـــرا للإنتــــاج وســـتكـون هنــــاك مئـــة بئر 
للاستكشاف“.

وحققـــت الجزائر زيادة طفيفـــة في إنتاج 
الطاقـــة هـــذا العام بعد ســـنوات مـــن الركود 
بفضـــل تزايـــد الإنتاج في حاســـي مســـعود 
ودخول حقول غـــاز جديدة الخدمة في منطقة 
الصحراء بجنوب البلاد، لكن لا يبدو أن هناك 

انفراجة قريبة.
وعانـــى البلد الواقـــع في شـــمال أفريقيا 
الأجنبيـــة  الطاقـــة  شـــركات  لجـــذب  كثيـــرا 
للمســـاعدة في استكشـــاف حقـــول جديدة، إذ 
فشـــلت كافة جهوده نتيجة مـــا يصفه العديد 
من المستثمرين بالشروط التعاقدية والظروف 
التشـــغيلية الصعبـــة. وأدى انحدار أســـعار 

النفط في السوق الدولية هذا العام إلى تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والمالية في الجزائر، والتي 
مـــن المرتقب أن تتضاعف جـــراء الاضطرابات 

الاجتماعية القوية.
وسجلت الجزائر، التي تبلغ إيراداتها من 
النفط نحـــو 90 بالمئة عجـــزا تجاريا بلغ 17.2 
مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، أي بزيادة 
قدرها 11.7 بالمئة، بمقارنة سنوية. وكانت قبل 
خمس سنوات تحتكم على فائض تجاري يقدر 

بأكثر من 20 مليار دولار.
وانخفضـــت احتياطيـــات النقـــد الأجنبي 
بنحـــو 28 مليار دولار منذ نهايـــة 2014، التي 
تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط. وانتقل 
الرخـــاء المالـــي، الذي ســـمح بشـــراء الســـلم 

الاجتماعـــي، من حوالي 179 مليار دولار خلال 
هذه الفترة إلى 121 مليار دولار حاليا.

وكان الوزير الأول عبدالمالك سلال قد وعد 
قبل أســـابيع بأن احتياطي بـــلاده لن يقل عن 
100 مليـــار دولار بحلـــول 2019، في حين حدد 
البنـــك الدولي رقم هـــذه الاحتياطيات في أفق 
2018، بنحو ســـتين مليـــار دولار إن لم تعالج 
الحكومة سياســـتها المالية وتبـــدأ في تنويع 

اقتصادها.
وفي ظل هذا المناخ من الشـــك وعدم وجود 
اســـتراتيجية واضحـــة ومتماســـكة، لم تجد 
الحكومـــة أفضل من أن تســـتهدف مرة أخرى 
الأســـر من خلال اللجوء إلى سياســـة تقشفية 

متشددة.

الجزائر تنتج النفط بأرخص الوسائل لمواجهة التداعيات الإقتصادية
[ سوناطراك تعتمد أساليب رخيصة التكاليف في الإنتاج للمرة الأولى  [ استفحال الأزمة يعكس ارتباك السياسات المالية المتبعة

حسابات تزيد مشكلة التسويق

أكــــــد محللون أن إقــــــدام الجزائر على تجديد آبار النفط المتقادمــــــة لزيادة الإنتاج، يعكس 
مدى الصعوبات التي تمر بها، كما ينم عن فشــــــل في السياسات المتبعة منذ زمن والذي 
جعلها تقع في فخ تراجع أسعار النفط والغاز الذي ألقى بظلاله على كافة مظاهر الحياة 

في البلاد.

مليار دولار، حجم الإيرادات 

المتوقعة في 2016، وهي 

أقل من مستواها الذي بلغ 

60 مليار دولار في 2014
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{التكلفـــة المباشـــرة للأزمة الســـورية علـــى الأردن بلغـــت 8.6 مليار دولار بيـــن الأعوام 2011 

و2016، في حين تبلغ التكلفة غير المباشرة 3.4 مليار دولار سنويا}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{نتوقع أن تبلغ الاســـتثمارات المباشـــرة للصين في الخارج هذا العام نحـــو 161.2 مليار دولار، 

بينما يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 113 مليار دولار}.

قاو هو تشنغ
وزير التجارة الصيني

سوناطراك تستخدم منشآت 

الإنتاج المبكر ومرافق 

المعالجة المركزية لتعزيز 

إنتاجية الحقول في الجنوب

فيراري تطور سيارة خارقة القوة لفائقي الثراء
} برلــين - طورت شـــركة صناعة الســـيارات 
الرياضيـــة الفارهـــة فيـــراري طـــرازا جديدا 
بمواصفات خاصة تســـتهدف عملاءها فائقي 
الثراء، الذين يمكن أن يعتبروا الطراز العادي 
من سيارات فيراري غير فاره بما يكفي لتلبية 

طموحاتهم.
وكشـــفت الشـــركة الإيطالية عن أيقونتها 
الجديـــدة من فئة الرودســـتر القابلة للكشـــف 
للمـــرة الأولـــى علـــى هامش معـــرض الفنون 
الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن 
احتفالية مرور 50 عاما على دخول فيراري إلى 

السوق اليابانية.
وتقول الشركة إن الطراز ذي المقعدين (جي 
50) تم تطويره من الطراز ”488 ســـبايدر“، كما 
أنه يحيي ذكرى مرور نصف قرن على بدء بيع 
ســـيارات فيراري في الســـوق اليابانية، وهو 
ما يظهر في اســـتخدام حرف ”جيه“ الأول من 
الاســـم الإنكليزي لدولة اليابـــان. ومن ناحية 
الشـــكل، فإن جي 50 تمثل عودة إلى ســـيارات 

فيراري فائقة القوة في ســـبعينات وثمانينات 
القرن الماضي مع سقف وغطاء محرك مصنوع 

من ألياف الكربون المضغوط.
وفي الوقت نفسه، فإن الخط الأسود الذي 
يفصـــل بـــين غطاء المحـــرك ونصـــف المقدمة، 
يســـتدعي أيضـــا الســـيارة الأســـطورية 288 

جي.تي.أو.
وتم إنتـــاج عشـــر ســـيارات فقـــط من هذا 
الطـــراز، وذلـــك في إطـــار قطاع المشـــروعات 
ســـيارة  كل  وســـتكون  لفيـــراري.  الخاصـــة 
بمواصفـــات تســـتهدف تلبيـــة ذوق كل عميل 

على حدة.
وكشفت الشركة أنه تم بيع هذه السيارات 
مقدمـــا ليصبح هذا الطـــراز أكثر حصرية من 
السيارات الهجين الفارهة مثل بوغاتيشيرون.
ويجلس ســـائق الســـيارة جـــي 50 خلف 
زجـــاج أمامي مائل بشـــدة مع محرك ســـعته 
3.9 حصـــان و8 صمامـــات ويعمل بالشـــاحن 
التوربيني. وهذا المحرك يستخدم في السيارة 

488 ســـبايدر وقوته 671 حصانا وهو ما يزيد 
بمقدار 20 حصانا تقريبا عن المعتاد.

ورغـــم أن شـــركة فيـــراري لم تكشـــف عن 
بيانـــات أداء الســـيارة، لكـــن مـــن المؤكد أنها 
ســـتكون أســـرع من الســـيارة ”488 سبايدر“ 
وتستطيع الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر 

في الساعة خلال ثلاث ثوان فقط.
وأبقت الشـــركة على ســـعرها ســـريا، لكن 
يمكـــن أن يتوقع المشـــتري أن يدفع ما بين 2.5 
مليون و3 ملايين يورو. وســـيتم تســـليم أول 
سيارة من هذا الطراز مع نهاية 2017، بحسب 

متحدثة باسم فيراري.

عشر سيارات فقط بيعت من هذه الفئة

عين {مبادلة} على حصة في روسنفط
} أبوظبي - كشـــفت ثلاثة مصادر اقتصادية 
مطلعـــة فـــي روســـيا أن صندوق الاســـتثمار 
يتطلع لشـــراء حصة في  الإماراتـــي ”مبادلة“ 
شـــركة ”روســـنفط“، التي تملك فيها الحكومة 

الروسية الحصة الأكبر.
ويقول خبـــراء إن اســـتحواذ مبادلة على 
حصة في الشـــركة الروســـية ســـيعزز المزايا 
لإمـــارة  الاقتصـــادي  والعائـــد  الاســـتثمارية 
أبوظبـــي، ويؤدي إلـــى خلق كيان قـــادر على 
تحقيـــق أعلـــى درجـــات التكامـــل والنمو في 
قطاعات متعددة، بينها الطاقة والتكنولوجيا 

والصناعة.
وشـــركة مبادلـــة للتنميـــة (مبادلـــة)، هي 
مملـــوك  اســـتثماري  صنـــدوق  عـــن  عبـــارة 
بالكامـــل من قبـــل حكومة أبوظبـــي، ويهدف 
للاستثمار في الشركات بهدف تحقيق الأرباح 
لإمارة أبوظبي، وذلك عبر تأســـيس شـــركات 
ومؤسسات أو تملك حصص في شركات داخل 

الإمارات وخارجها.
وقالت تلك المصادر لصحيفة ”فيدوموستي“ 
الروســـية، أمـــس، إن مجموعـــة ”غلينكـــور“ 
لتجارة الســـلع والتعدين والصندوق القطري 
مـــن الممكـــن أن يبيعا جزءا من الأســـهم التي 

يملكانها في روسنفط لمستثمرين جدد.
وأفادت تقارير في وقت سابق بأنه سيظهر 
لدى الشركة الروسية العملاقة مساهمون جدد 
من بينهم مســـتثمرون خليجيـــون جدد، وذلك 
وصندوق  إلـــى جانب مجموعـــة ”غلينكـــور“ 
الثروة الســـيادي قطري اللذيـــن تملكا مؤخرا 

حصة تبلغ 19.5 بالمئة في الشركة الروسية.
ولم تعلن حكومة أبوظبي عن أي تفاصيل 
حول الصفقـــة المحتملة، أو قيمتها، لكن هناك 

ترجيحات بشأن إتمام الصفقة.
وصندوق  وكان ائتلاف يضـــم ”غلينكور“ 
الثـــروة الســـيادي القطري قد اشـــترى مطلع 
مقابل  الشـــهر الجاري حصة في ”روســـنفط“ 

نحو 11.3 مليار دولار.
ووصفـــت هـــذه الصفقة بأكبـــر صفقة في 
قطاع النفط في العـــام 2016، وجاءت في إطار 
عملية خصخصة أطلقتها الحكومة الروســـية 

لبيع البعض مـــن الأصول التي تملكها بهدف 
دعم الإنفاق في الموازنة الاتحادية.

والصندوق  تفـــوز ”غلينكـــور“  وقبـــل أن 
القطري بالصفقة أجرت ”روسنفط“ مفاوضات 
مع 30 مؤسسة وشـــركة مالية في العالم منها 

صناديق استثمارية عربية.
وأضافـــت المصـــادر الثلاثـــة أن اهتمـــام 
المســـتثمرين الأجانب بشـــركة ”روسنفط“ زاد 
بعدمـــا اتفقت الدول المنتجـــة للنفط من داخل 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) 
وخارجهـــا علـــى تقليص إنتـــاج النفط الخام 
لدعم الأسعار، وبعد أن عدلت الشركة الروسية 
سياســـة توزيـــع الأربـــاح، حيث رفعـــت ربح 
الســـهم من 25 بالمئة مـــن صافي الربح إلى 35 

بالمئة من صافي الربح.
وتظهـــر بيانـــات وكالة بلومبـــرغ العالمية 
أن ســـهم عملاق النفط الروسي ارتفع من 251 
روبلا (4.12 دولارا) للسهم الواحد سجلها في 
ينايـــر الماضي ليصل إلـــى 382.85 روبل (6.25 

دولار) في الأسبوع الماضي.
وعـــززت حكومة إمـــارة أبوظبي جهودها 
الاســـتثمارية  مؤسســـاتها  هيكلـــة  لإعـــادة 
بالإعلان في يونيو الماضي، عن دمج شـــركتي 
والاســـتثمارات  (مبادلـــة)  للتنميـــة  مبادلـــة 
البترولية الدولية (آيبيك)، وهما أكبر شركتين 

استثماريتين مملوكتين لحكومة الإمارة.
ويعتبر اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا بين 
الدول النفطية، وهي تســـعى إلى الاســـتعداد 
لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية طرحها الشيخ 
محمد بن زايد في العام الماضي. وقال فيها إن 
”الإمارات ينبغي أن تكون مســـتعدة للاحتفال 

بتصدير آخر برميل من النفط“.
وسبق لحكومة أبوظبي أن أعلنت في نهاية 
العام 2014 عن خطط لإدماج عدد من شـــركات 
الصناعـــات العســـكرية التي تملكهـــا لإقامة 
شركة متكاملة للخدمات والتصنيع تحت اسم 

شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك).
يذكر أن مبادلـــة تدير أصولا وعمليات في 
12 دولة ويتركز اهتمامها على الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

دولة تدير فيها مبادلة 

أصولها ويرتكز اهتمامها 

على الشرق الأوسط 

وأفريقيا وآسيا الوسطى
12

فيراري: 

سيارة جي 50 تتمتع بمميزات 

مميزة وسيتم تسليم أول 

سيارة منها أواخر 2017

صندوق الاستثمار 

الإماراتي {مبادلة} يبحث 

مع روسنفط شراء حصة 

في الشركة الروسية
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اقتصاد
{تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات بقيمة 385 مليون دولار، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المســـتدامة 

في 17 بلدا ناميا في أفريقيا وآسيا وأوروبا}.

سليمان الحربش
مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)

[ المؤسسات المالية العالمية تشيد بالعلاجات الجذرية للاقتصاد  [ ودائع المصريين تتآكل بعد تراجع الجنيه وانفجار التضخم

مصر تودع عام الإصلاحات المؤلمة وتنتظر ثمارها في العام الجديد

محمد حماد

} تعرض الاقتصاد المصري لضربات شـــديدة 
ومتعددة خلال 2016، بدأت بتراجع التصنيف 
الائتمانـــي واتســـاع التحذيرات مـــن انهيار 
الاقتصـــاد، لتجـــد الحكومة نفســـها مضطرة 
لإجراء إصلاحات تعد الأجرأ في تاريخ البلاد.
ولامســـت المؤشـــرات الاقتصاديـــة جميع 
الخطـــوط الحمـــراء، بعـــد أن تســـبب تأجيل 
إصلاح الخلل الهيكلي في موازنتها على مدى 
عقود في تشـــوّه المؤشرات بشكل لم يسبق له 

مثيل.
وتفاقمت الديون الخارجية، التي يمكن أن 
تصل إلى 100 مليار دولار، بعد إضافة سلسلة 
من القـــروض الجديدة وإصدارات الســـندات 
التـــي تصل إلـــى 21 مليـــار دولار، بمـــا فيها 
قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى قرض 
محطة الضبعة النووية البالغ 25 مليار دولار.

وبدأت القاهرة فـــي تنفيذ برنامج مصري 
خالـــص يتوافـــق مع شـــروط صنـــدوق النقد 
الدولـــي، واتخـــذت أولـــى خطواتـــه بتطبيق 
ضريبة القيمـــة المضافة، التي تتوقع أن تصل 

إيراداتها إلى نحو 1.5 مليار دولار.
وكان تحرير أســـعار الصرف الحدث الأهم 
خلال العـــام 2016، لإصلاح الخلـــل المزمن في 
السياســـة النقدية، حيث كانت القاهرة تتكبد 
سنويا نحو 6.24 مليار دولار للدفاع على سعر 
صرف الجنيه أمام الدولار من خلال العطاءات 

الأسبوعية.

وتزامنـــت الخطوة مع رفع ســـعر الفائدة 
بنحـــو 3 بالمئة لمواجهة ارتفـــاع التضخم، في 
وقـــت طرحت فيـــه الحكومة شـــهادات إدخار 
تصـــل عوائدها إلـــى 20 بالمئة بهدف ســـحب 
الســـيولة من الأفـــراد للحد من ارتفـــاع قيمة 

الدولار ”الجنونية“.
وجمعـــت البنوك نحـــو 11 مليار دولار من 
خلال تلـــك الشـــهادات، إلا أن ارتفاع معدلات 
التضخـــم فـــي نوفمبر إلـــى 20.2 بالمئة قضى 
على أحلام السياسات النقدية والمالية. وتعني 
معدلات التضخم القياســـية، التـــي تزيد على 
معدلات الفائدة، أن أمـــوال الأفراد في البنوك 

تتآكل.
وتضمنت أحداث العام خفض دعم الوقود 
بخطـــوة مباغتـــة، بعد يوم واحـــد من تحرير 
ســـعر الصرف، وأعلنت في الرابع من نوفمبر 

الماضي عن تعريفة جديدة للطاقة.
وتمـــت زيادة أســـعار وقـــود الســـيارات 
والســـولار بنســـب وصلت إلـــى 50 بالمئة، في 
حين قفز ســـعر أســـطوانة غاز الطهي بنسبة 
87.5 بالمئة. وبلغت موازنة دعم أســـعار الطاقة 

والكهرباء نحو 7.5 مليار دولار.
وجـــاءت الخطـــوة بعـــد توقف إمـــدادات 
الســـعودية من الوقود لثلاثة أشهر متتابعة، 

ويستمر التوقف للشهر الرابع حاليا.
وفي أعقـــاب إجراءات الإصلاح تحســـنت 
نظـــرة وكالات التصنيـــف للاقتصاد المصري، 
ومنحته رؤية مســـتقرة، بعد أن لمســـت جدية 
الحكومـــة فـــي إصـــلاح الخلـــل الهيكلي في 

موازنتها المالية.
وبعد رفع أســـعار الوقـــود بيومين، وافق 
صندوق النقـــد على منح مصـــر قرضا بنحو 
12 مليـــار دولار عبـــر أربع دفعـــات. ووصلت 
الدفعـــة الأولى للبنك المركـــزي على الفور إلى 

نحو 2.75 مليار دولار، ليرتفع حجم احتياطات 
البنك المركزي إلى 23.05 مليار دولار في نهاية 

نوفمبر.
ودخلت القاهرة خلال العام مرحلة جديدة 
مـــن التعاون مـــع الصين، بعـــد أن وقع البنك 
المركزي اتفاقا مع بنك الشعب الصيني يقضي 
باعتماد التعامل بين البلدين باليوان الصيني 

والجنيه المصري.
ولم تحســـم الحكومـــة حتـــى الآن مصير 
يترقبـــه  الـــذي  الجديـــد  الاســـتثمار  قانـــون 
المستثمرون منذ مؤتمر مصر الاقتصادي الذي 

عقد في شرم الشيخ في مارس 2015.
وأعلنـــت الحكومة عـــن تعريفـــة جمركية 
جديدة شملت نحو 400 ســـلعة بهـدف ترشيد 
فاتـــورة الاســـتيراد، بعـــد أن شـــهد ميزانها 
التجـــاري خللا كبيـــرا، حيث تقـــدر الواردات 
بنحــــو 80 مليــــار دولار ســـنـويا مقـابـــل 18 

مليـارا فقط من الصادرات. ورغم زخم الأحداث 
طيلـة العام، إلا أن ثمار القـرارات وتـأثيراتهـا 
ســـتظهر بقـوة مـع دخول العــــام الجديـد. ولا 
يــــزال الاقتصــــاد يتلقـــى موجـــات التضخم 
المتتاليـــة، مع انتهـــاء مبادرة الاتحـــاد العـام 
للغـرف التجارية بوقف اســـتيراد السلع غير 

الضرورية.
ومـــع نهايـــة العـــام يحين موعـــد تحويل 
الشـــركات الأجنبية لأرباحها إلى الخارج، ما 
يشـــكل ضغطا كبيرا على زيـــادة الطلب على 
الـــدولار، يقـابله شـــح فـــي المــــواد الـدولارية 

للبلاد.
ولعـــل بداية الحلـــول الاقتصاديـــة تتركز 
في عودة الســـياحة للمقصـــد المصري والذي 
فقد عرشه منذ ســـقوط الطائرة الروسية فوق 
ســـيناء فـــي أكتوبر العـــام الماضـــي، وتبعها 

سقوط طائرة مصر للطيران.

ويظل البحث عن أسواق جديدة للصادرات 
المصرية من أهم الحلول لتعزيز نفاذها بشكل 
منافـــس، مع وضع حوافـــز للمصدرين ترتبط 
بالتنـــازل عـــن جزء مـــن الحصيلـــة الدولارية 
للبنوك بالســـعر الرســـمي المعلن لدى الجهاز 

المصرفي.
وتدخـــل مصـــر فـــي العـــام 2017 معـــارك 
متواصلـــة لمواجهـــة انفـــلات الأســـعار فـــي 
الأسواق والتي ألهبت جيوب غالبية المصريين 
بســـبب ارتفاع تكلفة الإصلاح دون أن يقابلها 
حائـــط حمائي بشـــكل كاف لنحـــو 30 مليون 

مواطن في خط الفقر.
وتدخـــل مصـــر أيضـــا فـــي مواجهـــة مع 
صندوق النقد، مع قدوم الشـــريحة الثانية من 
القرض فـــي يناير المقبل، والـــذي يتابع مدى 
جديتها في تنفيـــذ برنامج الإصلاح، حيث أن 

الدفعة الأولى من القرض لم تكن مشروطة.

واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة خلال العام 2016 دفعتها إلى تجرّع دواء صندوق 
النقــــــد الدولي المر، ويبدو أنها تســــــتعد لموجة جديدة مــــــن الإصلاحات خلال العام 2017 

للخروج من كبوتها الاقتصادية.

للظفر بما يسد الرمق

مليار دولار، حجم الديون 

الخارجية لمصر في سنة 

2016، وفق بيانات 

حكومية
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} الدوحــة - رغـــم قـــوة الاقتصـــاد القطري 
وأدائه الإيجابي خلال الســـنوات الأخيرة، إلا 
أنه تأثر هذا العام بأزمة انهيار أسعار الطاقة 
المتواصلة منذ منتصـــف 2014، والتي وجهت 

صفعة قوية للحكومة.
ومـــرت قطر بظـــروف صعبـــة كباقي دول 
الخليـــج، جعلت الحكومة تقـــدم على خطوات 
تقشفية في الموازنة العامة وذلك للمرة الأولى 
منـــذ 15 عاما جراء التراجع فـــي عوائد الغاز 

بسبب هبوط أسعاره.

وكان أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني قد دعا في خطابه السنوي خلال افتتاح 
أعمـــال مجلس الشـــورى مطلـــع نوفمبر، إلى 
تغيير الثقافة الاســـتهلاكية فـــي التعامل مع 

الثروة والتخلص من ”الإسراف والتبذير“.
وحاولـــت الحكومـــة منـــذ بدايـــة العـــام 
امتصـــاص أزمة تراجع أســـعار النفط والغاز 
عبر تنفيذ سلســـلة من التدابير التقشفية لسد 
العجز الكبير في الموازنة والمتوقع بنحو 12.8 

مليار دولار.

وافتتحت قطر العام الجديد برفع أســـعار 
البنزيـــن والديزل في منتصف يناير، بنســـب 
تتراوح ما بين 30 و35 بالمئة، إلا أن شركة قطر 
للوقود ألغـــت القرار في أبريل، وقامت بإعادة 
هيكلـــة أســـعار الوقـــود في الســـوق المحلية 
وربطها بأسعار الســـوق العالمية، اعتبارا من 
مايو. واتخـــذت قطر، التي تمتلـــك نحو 12.5 
بالمئـــة من احتياطـــات الغاز فـــي العالم، تلك 
الخطـــوة بعد نجاح تجربـــة جارتها الإمارات 

في تحرير أسعار الوقود.
واللافت في مســـار قطـــر الاقتصادي هذا 
العام هو إقدامها على سلســـلة مـــن التدابير 
لضبـــط النفقات العامة عبـــر العمل على وقف 
هدر المال بالتقليص في حجم الدعم وتســـريح 
المزيد من العمالة الوافدة التي أرهقت كاهلها.

ولعل الحدث الأبرز الذي ميز قلق القطريين 
على اقتصادهم، هو إعلان شركة قطر للبترول 
المملوكة للدولة، في وقت ســـابق هذا الشـــهر، 
عن دمج أنشـــطة شـــركتي قطر غاز ورأس غاز 
تحت كيان واحد بهـــدف توفير مئات الملايين 

من الدولارات.
وعبرت الحكومة في الأشـــهر الأخيرة عن 
مخاوفهـــا من الغموض الـــذي يكتنف صناعة 
الغاز في العالم. وقال وزير التخطيط التنموي 
والإحصاء القطـــري، صالح بن محمد النابت، 
إن ”الضغط على الموارد المالية للدولة يدفعها 

إلى ترشيد الإنفاق“.
ويعتبـــر نظـــام الدعم فـــي قطر مـــن أكثر 
البنود التي تســـتنزف خزينـــة الدولة، ولذلك 
لم تخالف الحكومة توصيـــات صندوق النقد 
بتغيير سياســـتها الاقتصاديـــة التي اتبعتها 
طيلة ســـنوات حينمـــا كان الغـــاز يحقق لها 

عوائد ضخمة.
النفقـــات  خفـــض  الإجـــراءات  وشـــملت 
الموجهة للبنيـــة التحتية والبرامـــج الثقافية 
ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشـــاريع 
الخاصـــة باســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 

.2022
وتعمـــل الدوحـــة حاليـــا على اســـتكمال 
ملاعـــب قـــدرت تكلفتها الإجماليـــة بنحو 220 
مليار دولار، لكن الحكومة قررت بشكل مفاجئ 
قبل أشهر خفض عدد الملاعب المخطط بناؤها 

إلى 8 فقط بدلا من 12 ملعبا كما هو مبرمج.
وأشـــار محللون إلى أن ذلك المنحى يعود 
بالأســـاس إلى ارتفـــاع التكاليـــف وعدم قدرة 
الحكومـــة علـــى الإيفـــاء بالتزاماتهـــا، إلا أن 
اللجنة المنظمـــة للبطولة نفت أن يكون تعديل 

خطط إنشاء الملاعب لأسباب اقتصادية.

وطيلة الأشـــهر الماضية، ظهـــرت علامات 
كثيرة تشـــير إلـــى أن قطـــر تعاني مـــن أزمة 
اقتصاديـــة حقيقيـــة عندما اتخـــذت إجراءات 
لتقليـــص النفقـــات بطـــرق أخـــرى عـــدة رغم 
إعلانها منتصف هذا الشـــهر عـــن أنها تنوي 
اســـتثمار نحو 10 مليارات دولار في الولايات 

المتحدة.
ومن بين تلك الدلائل، إعلان شـــركة ســـكك 
الحديـــد القطرية في يناير عن تســـريح قرابة 
50 مـــن العاملـــين لديها في إطـــار ”مراجعات 
للكفـــاءة في العمـــل“، كما قام مركز ”الســـدرة 
الذي يحصـــل على تمويل  للطب والبحـــوث“ 
من مؤسســـة قطر غير الهادفـــة بتقليص عدد 

العاملين لديه.
وفي الشـــهر نفســـه، أعلنت هيئة متاحف 
قطر عن تسريح أكثر من مئتي موظف، علاوة 

على تعليق خطط إنشاء متحفين جديدين.
وأدت تدابيـــر الحـــد من الدعـــم الحكومي 
إلى خفض النفقات الموجهة لصناعة السينما 
وتقليـــص ميزانيـــات الجامعات، بشـــكل غير 
مسبوق في الإمارة الخليجية المعروفة ببذخها 

اللامحدود في كل القطاعات.
وليـــس ذلك فحســـب، بـــل أقدمت شـــبكة 
الجزيرة الإعلامية في مارس على تسريح أكثر 
من ألف مـــن العاملين بمكاتبها حـــول العالم 
وفي مقرها الرئيســـي في الدوحة، كما أغلقت 

قناتها ”الجزيرة أميركا“.
وبفعـــل الضغوط مـــن منظمـــات حقوقية 
دولية، ألغت قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم، 
قبل فترة نظام ”الكفيل“ الذي كان ينظم تواجد 
العامـــل الأجنبي في الدولة، لكـــن دون تقديم 

رؤية واضحة لطبيعة القوانين البديلة.
وتتوقـــع وزارة التخطيط القطرية أن يبلغ 
نمـــو الناتج المحلي الإجمالي هذه الســـنة 3.9 
بالمئة، أي بتراجع يقـــدر بـ3.2 بالمئة عن العام 
الماضي، غيـــر أن صندوق النقد الدولي يتوقع 

نموا بنحو 3.2 بالمئة فقط.

ــــــج بتراجع عائدات الطاقة، ورغم الخطــــــوات العديدة التي  ــــــرت قطر كباقي دول الخلي تأث
ــــــة العام 2016 لمواجهة هذا التحدي، إلا أن القــــــرارات التي اتخذتها تعكس  اتخذتهــــــا طيل
القلق الكبير الذي يساور الحكومة حينما تقشفت في صناعة الغاز، المصدر الأول لعوائد 

البلاد.

قطر تتجرع دواء التقشف في 2016 للمرة الأولى منذ 15 عاما

[ الدوحة تسجل عجزا في الموازنة جراء تراجع عائدات الغاز  [ الحكومة تقلص تكاليف الاستثمار وتسرح الآلاف من العمال

امتصاص ارتفاع التكاليف

٢٠١٦حصاد

مليار دولار، العجز المتوقع 

في الموازنة للسنة الحالية 

وذلك للمرة الأولى منذ 

العام 2000

12.8

أهم المحطات في 2016

تحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار ◄

العالمية

التقليص من المصروفات الحكومية

تسريح الآلاف من العمالة الوافدة

التقليص من الاستثمارات المحلية 

لارتفاع التكاليف

◄

◄

◄

أهم المحطات الاقتصادية

اتفاق القاهرة وبكين ينقل المضاربة من ◄

الدولار إلى اليوان

عودة السياحة وزيادة الصادرات 

تحسمان مصير برامج الإصلاح

مؤشرات القرارات الاقتصادية يحددها 

الربع الأول من العام الجديد

معركة جديدة مع ارتفاع الأسعار لصالح 

30 مليون مواطن في خط الفقر

◄

◄

◄



} كل المتحمسين والمهتمين بالتنجيم يؤكدون 
على أن الإنســـان يتمتع بـ“قوى خفية“ يقر بها 
الديـــن والعلم علـــى حد ســـواء، وإن تضاربت 
بعض القراءات والتأويلات، ومسألة استشراف 
المســـتقبل كهاجس ظل  يؤرق الإنسان منذ بدء 
الخليقة، يجيـــب عنها مهـــرة المنجمين وبررة 
رجال الدين وجهابذة العلمـــاء والمفكرين دون 

تعارض.
دارســـون ومهتمون بالأفـــلاك والنجوم في 
العصـــور القديمة وكذلك فـــي الأزمنة الحديثة، 
يؤكـــدون أن هنالـــك علاقة بين حالـــة الأجرام 
الســـماوية وبين أعمال وصفات البشر. ويقول 
عبدالرحمـــن الباشـــا، أحد أعضـــاء الجمعية 
الفلكية في تونـــس بأن هذا الأمر لا يتنافى مع 
الديـــن ولا يمكن له أن يســـتفز منطق المتدينين 

المؤمنين بالعلم والمنطق.
ويحاول علم التنجيم أن يتكهّن بالمســـتقبل 
بحســـب أماكن الأجـــرام الســـماوية. والأجرام 
الســـماوية الرئيســـية التـــي يســـتخدمها علم 
التنجيم كما يقول الباشا، هي: الشمس، القمر، 
الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية، خط 

الأفق والنقطة الأعلى في السماء.
العديـــد مـــن المنجمـــين يزعمـــون أن هناك 
إمكانيـــة لوضـــع أســـاس علمي أكثـــر صلابة 
لعلم التنجيم، بينما لا تأخذ الأوســـاط العلمية 
الحديثة في غالبيتها، علم التنجيم على محمل 
الجد. ويقول رشـــيد، أحد الدارســـين للاهوت 
في قبرص ”نبوءة أشـــعيا، فـــي العهد القديم، 
تمّت«ها إنّ العذراء تحبل وتلد ابنًا»“. وأضاف 
”توجد إيحـــاءات إلهية كبيرة تُعطى إما لبعض 

الأنفس الخاصة أو لبعض القديسين“.
كانت المعتقدات الأساسية في علم التنجيم 
ســـائدة فـــي أجزاء مـــن العالم القـــديم، والتي 
تجســـدت فـــي القـــول المأثـــور ”علـــى النحو 
الوارد أعلاه، وكذلك أدناه“، واســـتخدم تايكو 
برايـــي (1601-1546)، وهوعالـــم فلك دنماركي 
شـــيد أفضل مرصد فلكي في أوروبا وأرســـى 
معايير جديدة للرصد، عبارة مماثلة لتلخيص 
دراســـاته في علم التنجيم بقوله ”أستطيع أن 
أرى مـــا هو في الأســـفل من خـــلال النظر إلى 
أعلـــى“، وعلـــى الرغم من أن المبـــدأ القائل بأن 
الأحداث في الســـماوات تنعكـــس على الأرض 
كان ســـائدا بين معظم تقاليـــد علم التنجيم في 
مختلـــف أنحاء العالم، كانـــت هناك في الغرب 
مناظرة تاريخية بين المنجمين حول طبيعة آلية 
التنجيم. وتناولت المناقشـــة أيضا ما إذا كانت 

الأجرام السماوية تبشر بالأحداث.
ويقول يعقوب (موريتاني الجنسية)، ويقدم 
نفســـه كعالم فلكي، بأن من لا يصدق المنجمين 
النابغين والصادقين منهم وليس المشـــعوذين، 

يشـــكك في الدين والعلم في ذات الوقت، ذلك أن 
قراءة الأفلاك علـــم له ضوابطه وقواعده وأهله 

من العارفين.
ويضيـــف يعقـــوب الذي يمـــارس ”مهنته“ 
كقارئ للطالع متنقلا بين مدن عربية وأفريقية، 
أن مـــا جعـــل عامة النـــاس يشـــككون في علم 
التنجيـــم هو كثـــرة الدخلاء والمدعـــين، ويقول 
بأنـــه كانت لديـــه عضوية في الاتحـــاد الدولي 
للفلكيين، وفقدها بســـبب ما يسميه بتسييس 
المنظمة مشـــككا في نزاهة بعض أفراد هيئتها 
متهمـــا إياهـــم بالتمييـــز والتفرقـــة فـــي منح 
العضويـــة، وكذلك عدم كفـــاءة بعض المنتمين 

إليها.
عضو برلماني تونســـي رفض الكشـــف عن 
اســـمه، يؤكد أن لديه منجمـــا معروفا يقصده 
بمعـــدل مرتـــين أو ثلاث في الســـنة، وأنه يثق 
فيـــه جيدا ويمكنه مـــن أكثر أســـراره، وأن كل 
تنبؤات هذا المنجم قد صدقت، وأولها فوزه في 
الانتخابات التشـــريعية، كما أن هناك ”بشـــائر 

سارة“ تنتظره ولا يريد الإفصاح عنها الآن.
وتشير إحصائيات في تونس إلى أن نسبة 
الذين يترددون على العرافات والمنجمين تزداد 
في الأوساط السياسية، أما المحير في الأمر كما 
ذكر أحد الإعلاميين هو أن نسبة الذين يقدمون 
أنفســـهم كعلمانيين وليبراليين ويساريين، هي 
الأكثر اهتماما بمســـألة البرج والطالع، مقارنة 

بالمحافظين والإسلاميين.
ويبرر هؤلاء البرلمانيون في تونس ترددهم 
على العرافين، بأن كبار ساسة الغرب الأوروبي 
كانوا ولا يزالون يأتون في زيارات خاصة إلى 
عرافـــي تونس المشـــهود لهم بالمهـــارة، فلماذا 
نحرم أنفســـنا من هذه ”الثروة الوطنية ”، كما 
يقول السيد (م) الذي كان مرشحا لمنصب وزير 

في إحدى الحكومات السابقة.
بالقـــادة  المنجمـــين  ارتبـــاط  مســـألة 
والسياســـيين، قديمـــة منـــذ أن بدأ الإنســـان 
يعلي من ســـقف طموحه ويخشى على انتصار 
صنعه مـــن الضياع، وخير دليـــل على ذلك هو 
ما تحفل به الميثيولوجيـــا اليونانية والدراما 
الشكســـبيرية مـــن حكايـــات أهل الســـلطة مع 

العرافات والساحرات وقراء الطالع.
أما عن الســـهرات التلفزيونيـــة ليلة رأس 
الســـنة مـــع المنجمـــين، فأصبحـــت تقليدا في 
البـــلاد العربيـــة، ويـــرى الكثيـــر، ومـــن فئات 
عمريـــة مختلفة، أنهم معنيـــون بها، خصوصا 
في مـــا يخص الجانـــب السياســـي والأحداث 
الإرهابيـــة، كمـــا أنها مســـلية حتـــى للذين لا 
يعتقدون فيها، ثم أنها ليســـت بدعة عربية، بل 
يوجـــد لها جمهور عريض في الغرب الأوروبي 

والأميركي.

} المراجع التاريخية تشـــير إلـــى أن التنجيم 
وعلـــم الفلـــك، كانـــا ممتزجين حتـــى العصور 
الوســـطى، ولكن في بدايـــة العصر الحديث تم 
اســـتبعاد التنجيم واعتبروه علمًا زائفًا، ولعل 
هـــذا خير دليل علـــى أن المنجمين هم فئة أقرب 
إلى الشعوذة ولا ترتبط إلاّ بعصور الانحطاط، 
أمّا من يطرح سؤالا معاكسا بقوله إن التنجيم 
يزدهـــر اليوم فـــي عصر الثـــورة الرقمية، فهو 
خاطـــئ في ما ذهب إليه، ويبدو له بأن التنجيم 
رائج لمجرد ظهور مواقع المنجمين على الشبكة 
العنكبوتيـــة، فالمســـألة فـــي نظـــر الكثير ممن 
يســـخرون من المنجمين والمرتادين لـ“عياداتهم 
”، لا تعـــدو أن تكـــون إعلاميـــة بحتـــة، فعلمك 
بالأشـــياء والأحداث لا يعني وفرتها وكثرتها، 
فالمنجمـــون كانوا ”أكثر من الهـــم على القلب“ 
كما يقـــول صلاح (مهندس ســـوري يعيش في 
باريس)، ويضيف بأن ما كان يبحث عنه الناس 
بدافـــع الحذر من الأســـوأ أو الأمل في الأفضل، 

يحدث الآن بفضل التطور العلمي.
بعض المشـــككين في العرافـــين والمنجمين، 
يذهبـــون أبعد مـــن ذلـــك، ويـــرون أن الدوائر 
الاســـتخبارية والسياسية في أوروبا وأميركا، 
تســـتثمر هذا الأمر فتلمّع بعض الأســـماء في 
عالم التنجيم والتنبـــؤات للتأثير على العقول 
البســـيطة في العالـــم الثالث، ذلـــك أن النفس 
البشرية تتحكم فيها بعض الإيحاءات، وتذهب 
مـــن حيث لا تـــدري في الاتجاه الذي رســـم لها 

معتقدة أن هذا هو قدرها.
ويبرهن عادل، وهو شـــاب ليبي يعيش في 
تونـــس، علـــى أن المخابـــرات الأميركية تلعب 
دورا كبيرا فـــي صناعة المنجمـــين والعرافين، 
وتســـتخدمهم كفخـــاخ لتصيد بعـــض رجالات 
القرار في حكومـــات ودول العالم الثالث، وذلك 
لأن سياســـيي هذه البلدان يترددون كثيرا على 
مكاتب المنجمين ودور العرافين ويغدقون عليهم 
العطاء، ويضيف عادل الذي يشتغل في جريدة 
إلكترونية أنه ”يعرف الكثير من الأســـماء ذات 
المواقع المتقدمـــة في حكومـــات عربية وتتردد 

على منجمين من ذوي الارتباطات المشبوهة“.
لعلّ أكثر مـــا يعزز فكرة ارتبـــاط المنجمين 
بأجهزة أمنيـــة ودوائر صنع القـــرار والتحكم 
فـــي الرأي العام هو المنجمة، ميريام بنياميني، 
والتي تعتبر المتنبّئة الأشهر في دولة إسرائيل، 
وهـــي تكتب عمـــودًا أســـبوعيًا فـــي صحيفة 
”يديعـــوت أحرونـــوت“، تنبّـــأت بنياميني منذ 
ســـنوات بأن الرئيس أوباما لن يكون رئيسًـــا 
للولايات المتحـــدة، وبعد أن فاز قالت ”أخطأت، 

وهذا يحدث أيضًا في علم التنجيم“.
العلاقة بـــين التنجيـــم والمســـألة الدينية، 
تأخذ نمطا مركّبا وملتبسا، فرجال الدين -ومن 

مختلف العقائد- يتفقون على تكذيب المنجمين، 
لكنهـــم يتحفظون علـــى قضايا يرونهـــا إلهية 
وانتقائيـــة تخص المتقدمين فـــي العبادة الذين 

يصطفيهم الله دون غيرهم من البشر.
الشـــيخ محمد نقـــري رأى أنّ موقف الدين 
الإســـلامي من التنبؤ بالأحداث المستقبلية من 
بـــاب التكهن لا يقبله العقل الســـليم ولا الدين. 
ويقول: لقد وردت في ذلك أحاديث نبوية كثيرة 
مثل“من أتى عرّافـــا أو كاهنًا فصدّقه بما يقول 
فقد كفـــر بما أنـــزل على محمـــد“، و“ليس منا 
مـــن تطيّر أو تطيّر له أو تكهـــن أو تكهن له أو 
ســـحر أو ســـحر له ومن أتى كاهنًا فصدّقه بما 
يقول فقد كفر بمـــا أنزل على محمد“. أما توقّع 
الأحداث من بـــاب الاســـتنتاجات والتحليلات 

فهو أمر ضروري ويدعو إليه الدين.
الأب يونـــس مونس، دعا إلـــى عدم الخلط 
بين العلـــم والتكنولوجيا التي تســـتبق حركة 
النجـــوم والكواكب. أما متى وكيـــف، فلا أحد 
يعـــرف الغيـــب ويدركـــه إلاّ الله وحـــده. وعدا 
ذلك، يقول رجل الدين اللبناني المســـيحي ”كل 
مـــا يقوله قارئو الغيب هو هـــزء بعقول الناس 

واستخفاف بالعلم“.
ويحظـــى علـــم التنجيم بنقد حـــادّ من قبل 
عـــدة دوائر علمية. فالرأي الشـــائع في الدوائر 
العلميـــة هـــو أن علـــم التنجيم ليـــس أكثر من 
خرافـــة. ويدعي العلماء أن الفكـــرة القائلة بأن 
الترتيـــب العشـــوائي للنجـــوم، والتي بعضها 
قريب منـــا والبعض الآخر بعيد ولكن في نفس 
خـــط أفق النجـــوم القريبة، يؤثـــر على مصير 
الإنســـان على هذا الكوكـــب الصغير، هي فكرة 

لا يوجد لها دليل تجريبي.
التوجه نحو العرافـــين والمنجمين وقارئي 
البخـــت والطالع فـــي العالم العربـــي، ظاهرة 
تدعـــو إلـــى الفـــزع ودق أجراس الخطـــر أمام 
تفشـــي الجهالة، وهي ليســـت مقتصـــرة على 
فئات وشرائح تهتم بها على سبيل الاستئناس 
أو ما شابه، بل تمتد وتتجذر وتتفشى كالوباء 

والأفيون في المجتمعات الفقيرة.
كمـــا أن اللجـــوء للعرافـــين والمنجمين في 
مجتمعاتنـــا صـــار بديـــلا عـــن التـــداوي في 
المستشـــفيات، وليس أمرا يتعلق بالتسلية كما 
هو الحال لدى الفئات الميسورة من برجوازيتنا 
العربية التي تفتقر إلـــى الخلفية الثقافية. أما 
العرافـــون فبدورهـــم ينتمـــون فـــي أغلبيتهم 
بالأصـــل إلى تلك الفئـــات الفقيـــرة التي تلجأ 
لأساليب الاحتيال في سبيل الاستثراء السريع 
حتى أن أحد الصحافيين كتب ”التنجيم أسهل 
بكثيـــر من الكتابة الجـــادة أو الموضوعية، ولا 
يحتـــاج إلـــى أكثر مـــن التعامل مـــع هواجس 

الناس وأمنياتهم. 

حكيم مرزوقي

} ”رأس العام “: كلمة مؤلفة من عبارتين قابلتين للتأنيث والتذكير في لغة العرب، 
هذا بالإضافة إلى انفتاحها على حقول مجازية تأويلية ودلالية على الرغم من أنها 
مجرد مصطلح معني بوحدة قياســـية زمنيـــة لا أكثر ولا أقل، لكن التقويم الميلادي 
أخـــذ صدارته في الأزمنـــة الحديثة، وحظي بما لا يحظى به أي تقويم آخر. أمّا عن 
الأســـباب فكثيرة، ولعـــل أبرزها هو أن تعتمده القوى المهيمنـــة اقتصاديا وثقافيا 
وسياســـيا، بالإضافة إلى اقتـــران التقويم الميلادي وتداخلاتـــه بحضارات قديمة، 

لكنها مازالت فاعلة.
ما إن تبدأ السنة الجديدة في الإطلالة برأسها من بعيد، حتى يبدأ جميع الناس 
بالتحضّر والتحضير لها في شـــهر ديســـمبر كانون الأول من العام الذي انقضت 
ولايتـــه، ويتهيأ في مثل هذه الأيام  للرحيل مـــرة واحدة وإلى الأبد، فلم تعد تعني 
أحداثـــه أحدا، كأنما هو أشـــبه برئيـــس تنتهي ولايته، ولا يحق لـــه التجديد وفق 
دســـاتير الديمقراطيات الغربية، عندئذ لا تؤخـــذ تصريحاته على محمل الجد، ولا 

يهتم الناس بمواقفه حتى وإن كانت ذات تأثير بالغ.
النـــاس يصدقـــون القادم ولا يأبهـــون بالمغادر حتى في الأعـــوام التي كان لهم 
الســـبب فـــي تحديدهـــا وتمييزها وقياســـها ضمن سلســـلة الأيـــام ذات الأطراف 

المترامية.
الناس يتهافتون على كل جديد، والبشـــرية في طبيعتها ”الماكرة“ تتنكّر للقديم 
و“تتحرّش“ بالذي ســـوف يأتي، فيأخذها الفضول نحو العلب والصناديق المغلقة 

لأن القادم هو مجهول إلى أن يعرف، مثير إلى أن يقول كلمته، وخطير إلى أن يثبت 
سلميته.. وكذلك مبهج إلى أن يخيب الآمال.

النـــزوع نحو معرفة القادم وقراءة المســـتقبل، قديم قدم الإنســـان في ملحميته 
الوجوديـــة ومواجهته للأقدار، لذلـــك وجد العرافون والمنجمـــون، وتحلّقت جميع 
الشرائح الاجتماعية حولهم، ودون استثناء، تلبية للفضول الإنساني الذي لا يفرّق 
فـــي أحيان كثيرة بين مثقف أو عامي، رجل أو امرأة، بل إن إحصائيات وتحقيقات 
ودراســـات كثيرة، تشير إلى أن النخب السياســـية والثقافية، في الشرق والغرب، 
هي أكثر الشـــرائح ترددا على العرافين والمنجمين الذين اتســـعت ســـوقهم وراجت 

بضاعتهم في جميع أوقات السلم وأوقات الحرب.
”المنجمون موجودون مع وجود النجـــوم والأفلاك، ولا ينقرضون إلاّ بانقراضها 
”، هذا ما أكده العراف التونســـي الذي يلقب نفســـه بـ“العالـــم الفلكي“، ويؤكد على 
”أصالة“ مهمتـــه و“علميتها“ ويدعو إلى حمايتها من الدخـــلاء والمدعين، ويتباهى 
حســـن الشـــارني بقائمة طويلة عريضة لأحداث توقعها ووقعت، وحين سألناه عن 
توقعاته لأحداث العام الذي سنســـتقبله بعد أيام قليلة، أشـــار إلى أحداث تبدو في 
مجملها عامة وقد يشـــترك في الحديث عنها الكثير من الفلكيين، وعندما طلبنا منه 
المزيد، أحالنا إلى كتابه الذي يباع بســـعر باهظ الثمن نســـبيا، أما عن التطرق إلى 
التفاصيل الخصوصية فلا ســـبيل إلاّ لطلب موعد مسبق من إدارة مكتبه، وهو أمر 

بالغ الصعوبة نظرا لتنقلاته العديدة وانشغاله الدائم.
الكثيـــر مـــن المنجمين هم من أصحاب الثـــراء الواضح، ويظهـــر ذلك من خلال 

مقرات إقاماتهم واستقبالهم لشخصيات معروفة من داخل البلاد وخارجها.  

المنجّمون الذين تعرفنا إليهم، يباشـــرون عملهم بجدية كاملة، ويتعاملون معه 
كعلم لجميع الأغراض. وهم يدّعون أن حسابات التنجيم تنطوي على علم الحساب 
والهندســـة، وتضع النجـــوم في تواريخ وأوقـــات معينة وفقًا لجـــداول مصنوعة 
مســـبقًا. ويعرّف معظـــم المنجمين مهنتهم بأنهـــا مزيج من الفنّ والحســـابات مع 

الحدس.
الأداة الأساسية في التنجيم هي توقعات الأبراج وهي عبارة عن مخطط لمواقع 
الكواكـــب ووقـــت الولادة والأبراج، وهي 12 رمزًا رســـمت على الشـــريط الخارجي 
لخارطة الولادة والتي تســـمى ”دولاب الأبراج“، أمّا النجوم فهي العلامات العشـــر 
المخططة داخل الرســـم البياني للولادة، وتمثّل 10 أجرام ســـماوية، وهي: الشمس، 

القمر، عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو.
بلـــدان عربية كثيرة تهتم لأمر التنجيم وما ســـيقوله العرافون وقارئوا الطالع، 
حتى صـــار هؤلاء نجوما على القنوات التلفزيونية التي تتســـابق لاســـتضافتهم 
عشية رأس السنة، وما يعني ذلك من أرباح مالية تجلبها الإعلانات، ويعتبر لبنان 
بلدا سبّاقا في هذا المجال فالجميع يستعد لمتابعة لائحة العرّافين وماذا سيقولون 

ليلة رأس السنة، حيث لكل قناة تلفزيونية عرافته أو عرافه.
أصول الكثير من المذاهب الفلكية التي تطورت لاحقا، تعود إلى قدماء البابليين 
الذين نظروا في نظام البشائر السماوية الخاص بهم، والذي بدأ في الظهور خلال 

منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد، كما تؤكد مصادر تاريخية.
انتشـــر هذا النظام في وقت لاحق من خلال البابليين والآشـــوريين في مناطق 

أخرى مثل الهند، والشرق الأوسط، واليونان.

العلم والدين يتفقان على تكذيبهممعرفة الأسفل عبر النظر في الأعلى

المنجمون في مدخل العام الجديد.. يضيئون أم يضللون
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أضداد

فلكي دنمركي: أستطيع 
أن أرى ما هو في الأسفل من 

خلال النظر إلى أعلى، هذا 
المبدأ القائل بأن الأحداث 

في السماوات تنعكس على 
الأرض كان سائدا

في بداية العصر الحديث 
تم استبعاد التنجيم واعتبر 

علما زائفا، وهو خير دليل 
على أن المنجمين فئة أقرب 
إلى الشعوذة ولا ترتبط إلا 

بعصور الانحطاط

«المسموح به  الآن هو التنجيم والحديث عما ستقوله الأبراج، والجميع يستعدون لمتابعة لائحة 
العرافين وما سيقولونه ليلة رأس السنة، حيث لكل قناة عرافها}.

أحمد الغز
كاتب وسياسي لبناني

«المنجمـــون الذين يعلنون نبوءات قبل بدء العام الجديد، وادعاؤهم معرفة أحداث مســـتقبلية 
تدخل في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، نوع من الدجل وشرك بالله}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

[ السنة الحالية: نهاية ولاية حاكم ديمقراطي  [ السنة المقبلة: علبة مغلقة يدعي العرافون معرفة مضمونها

الفقر تربة خصبة للتنجيم والشعوذة

قراءة النجوم علم وفن 
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تحديات

} فــــي العقــــود الماضيــــة انشــــغل العالــــم 
بـ“أسلحة الدمار الشامل“، والآن حان الوقت 
لينشغل ويحسب حســــاب تحديات ”أسلحة 
الهاكرز“ التي تهدف للتأثير على الانتخابات 
وأنظمــــة الحكم والاقتصاد فــــي دول العالم. 
قد تكــــون الانتخابات الأميركيــــة الأخيرة قد 
ســــلطت الضوء على هــــذا الخطــــر، ولكنها 
كانت خيطا واحدا ضمن شــــبكة واسعة من 
التحديــــات التي اســــتغرق نموها التدريجي 

سنوات.
وفــــي تعليق على الانتخابــــات الأميركية 
الأخيرة، كتب ديفيد روثكوبف، رئيس تحرير 
واســــعة الانتشــــار  مجلة ”فورن بوليســــي“ 
”أغلــــب الأحــــداث الكبرى خــــلال الانتخابات 
الأخيرة كانت الإنترنت والأمن الشبكي عامل 
أساسي فيها، واستخدمت الكثير من تقنيات 
وأســــاليب حــــرب المعلومــــات التــــي أتقنها 

الروس في العقود الماضية“.
وطــــوال فتــــرة الانتخابــــات، كان هنــــاك 
حديث مســــتمر عن الدور الروسي في سرقة 
بيانــــات وإيميــــلات، وعــــن دور ويكيليكس 
ومؤسسه جوليان أسانج في نشر هذه المواد 
المســــروقة والتأثير على الانتخابات. وكانت 
هناك اتهامات رســــمية ومباشرة من معسكر 
هيلاري كلينتون وجهــــات مختلفة، بضلوع 
روســــي في سرقة ونشــــر الإيميلات المتعلقة 
بحملة كلينتون الرئاســــية وأيضا ببياناتها 

الرسمية عندما كانت وزيرة للخارجية.
الحكومــــي  الرســــمي  المســــتوى  وبقــــي 
فــــي الولايات المتحــــدة والرئيــــس الأميركي 
صامتــــين دون إبــــداء أي تعليــــق علــــى هذه 
الإدعــــاءات. وقبــــل موعد التصويــــت بأيام، 
كتب ديفيد ســــاندرز في صحيفــــة نيويورك 
تايمز ”قرر الرئيس أوباما ومساعدوه، وبعد 
النقاشــــات والاجتماعات  سلسلة طويلة من 
في (غرفة إدارة الأزمات) بالبيت الأبيض، أن 
أي خطوة انتقامية علنيــــة من قبل الولايات 
المتحدة ضد التدخل الروسي، يجب أن تؤجل 
إلــــى ما بعد انتهاء الانتخابات، حتى لا يبدو 
أوباما وكأنه تدخــــل في العملية الانتخابية، 
ولاجتناب أي ردة فعل روســــية متهورة أثناء 

عملية الاقتراع“.
وفــــي بيان رســــمي، أكد البيــــت الأبيض 
أنه قبل يوم الانتخابــــات بثمانية أيام قامت 
الحكومــــة الأميركيــــة بالاتصــــال بالحكومة 
الروســــية مباشــــرة لتحذيرهــــا بعد كشــــف 
أميركا لــ“نشــــاطات إلكترونية عدائية تقوم 
بها روســــيا ضد أنظمة وأجهزة الاقتراع في 

الولايات الأميركية“.
الطريقــــة التــــي أرســــلت بهــــا الحكومة 
الأميركيــــة تحذيرهــــا للحكومــــة الروســــية 
كانــــت ملفتة للنظر وتحتــــوي على تهديدات 
ورسائل ضمنية، فحســــب ”نيويورك تايمز� 

اســــتعملت واشــــنطن خط الاتصــــال الأحمر 
الســــاخن المخصــــص للاتصال المباشــــر بين 
مركــــزي ”اجتناب مخاطر الحــــرب النووية“ 
الموجودين فــــي كلا البلدين منذ فترة الحرب 
البــــاردة وأثنــــاء الحقبة الســــوفييتية. ومع 
أن الولايات المتحدة وروســــيا قد اتفقتا منذ 
ثلاثــــة أعوام على إضافــــة الاتصال في حالة 
حدوث خطر الســــايبر والهاكــــرز لهذا الخط 
الســــاخن، إلا أنه نادرا ما اســــتخدم في هذا 
الشأن قبل هذه الحادثة الأخيرة والتي أكدها 

البيت الأبيض في تصريحه الرسمي.
وفــــي تقرير نشــــرته صحيفة واشــــنطن 
بوســــت على لســــان أحــــد كبار المســــؤولين 
الأميركيــــين، والــــذي لــــم يفصح عن اســــمه، 
قال ”كانت رســــالتنا للروس واضحة ودقيقة 
جــــدا وطلبنا منهم أن يكفوا عن اســــتهدافنا 
بنشــــاطات إلكترونية عدائية، واســــتخدامنا 
للخط الساخن لإرسال هذه الرسالة كان بحد 

ذاته رسالة ضمنية“.
الرئيــــس  فــــإن  الصحيفــــة،  وبحســــب 
الأميركــــي بــــاراك أوبامــــا اتصل شــــخصيا 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحذيره 
بشكل شخصي بسبب الهجمات الإلكترونية 
التــــي اســــتهدفت العمليــــة الديمقراطية في 

أميركا.
وبعد ذلك التصريح مــــن البيت الأبيض، 
انتشــــرت العديد من الدعــــوات التي تطالب 
الكونغــــرس الأميركي بالتدخــــل وبأن يقوم 
بفتــــح تحقيق علني في هــــذه القضية، وعدم 
الانتظار والاعتماد على التحقيقات الســــرية 
التي قــــد تكون أجهزة المخابــــرات الأميركية 
مثل ”آل ســــي آي إيه“ والـ“أف بي آي“ تقوم 

بها في هذا الخصوص.
ويقــــول الصحافي الاســــتقصائي ديفيد 
كورن ”إنه لأمر مرعب أن يكون هناك احتمال 
قيام دولة أجنبية بالتدخل والعبث بالعملية 
الانتخابيــــة الأميركيــــة مــــن أجــــل تحقيــــق 
أهدافها الخاصة، وهذا يثير مخاوف عميقة 
حول نظام الحكم فــــي أميركا، وفتح تحقيق 
بخصوص هذه القضية يجب ألا يترك مهملا 
في الســــرادب السرية آل ســــي آي إيه والأف 

بي آي“.
وأضــــاف ”من حــــق الجمهــــور أن يعرف 
إن كان بوتــــين أو شــــخص آخــــر، قــــد قــــام 
بإفســــاد النظام السياســــي للأمة الأميركية. 
فهناك العديد من المســــائل التي تدعو للشــــك 
والريبة، ومن دون تحقيق شــــامل، ستوضع 
الديمقراطية الأميركية برمتها محل تساؤلات 

وشكوك“.
وفي البدايــــة حاولــــت الإدارة الأميركية 
الإيحاء بأن اتهاماتها لروسيا تتعلق بمجرد 
محاولات روســــية اختراق أجهزة التصويت 
الإلكترونيــــة في بعض الولايــــات الأميركية، 

وأعلنــــت أن الجهود الأميركيــــة لمكافحة هذه 
الاختراقــــات نجحــــت فــــي منــــع أي اختراق 
حقيقي، وحالت دون حدوث تزوير أو تلويث 
للتصويــــت في يوم الانتخابــــات. إلا أن عددا 
كبيرا من الخبراء يؤكدون أن روسيا تمكنت 
فعلا من تحقيق هدفها الأساسي، وهو إثبات 
قدراتهــــا التقنية والتجسســــية فــــي التأثير 
علــــى مجريــــات الانتخابــــات الأميركية، عن 
طريق قيامها باختراق وتســــريب الرســــائل 
الإلكترونية الخاصة باللجنة المركزية للحزب 
الديمقراطي ومكتــــب حملة هيلاري كلينتون 
الانتخابية، وســــرقة إيميلات رئيس حملتها 

الانتخابية جون بوديستا.
وكان حضور أســــانج، الــــذي مازال يقبع 
في ســــفارة الإكوادور في لنــــدن، بارزا طوال 
العام 2016، وخصوصا بعد قيام ويكيليكس 

بنشر الإيميلات والبيانات آنفة الذكر.
وكان واضحــــا طــــوال الوقت أن أســــانج 
الديمقراطــــي  يســــتهدف مرشــــحة الحــــزب 
هيلاري كلينتــــون، وقيام ســــفارة الإكوادور 
بقطــــع اتصاله بشــــبكة الإنترنت في المراحل 
الأخيرة للحملات الانتخابية، يعزز الشــــكوك 
بأنه فشــــل فــــي الحصول على وعــــد أميركي 
بالكف عن ملاحقته مقابل ألا يقوم بنشــــر ما 
لديه من إيميلات، مما دفع السفارة إلى منعه 

من استخدام الإنترنت.
ونشرت الحكومة الإكوادورية بيانا قالت 
فيــــه ”الإكوادور تلتــــزم بمبدأ عــــدم التدخل 
فــــي الشــــؤون الداخلية لدول أخــــرى، وقمنا 
بقطع اتصال أســــانج بالإنترنــــت، لأن موقع 
ويكيليكــــس نشــــر فــــي الآونة الأخيــــرة كمّا 
هائلا من البيانات التي تؤثر مباشرة بشكل 
ســــلبي في العملية الانتخابيــــة في أميركا“. 
وكتب ســــتيفن هيل في صحيفــــة الغارديان 
”السماح لأسانج بأن يكون (صانع ملوك) في 
انتخابات مهمة حــــول العالم، يعتبر وصفة 

لقتل الديمقراطية“.
والانتخابات الأميركية ليست وحدها ولن 
تكون الأخيرة التي تتعــــرض لهذه المخاطر، 
فحســــب صحيفة الغارديان، هناك العديد من 

الأدلة التي تشــــير لتعرض حزبين سياسيين 
رئيسيين في ألمانيا لعمليات اختراق من قبل 
أياد قريبة من روسيا. فقد حذرت المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، علنا من أن روســــيا 
قد تقوم بالتأثير على الانتخابات الفيدرالية 
الألمانيــــة القادمــــة في العــــام 2017 عن طريق 
القيــــام بحملــــة مكثفة من هجمــــات الهاكرز 
واختراق بيانات ومعلومات حساســــة ونشر 

دعايات وإشاعات كاذبة.
وقالــــت ميــــركل ”إن ألمانيــــا تواجه مهمة 
يومية ودائمة في التصدي لهجمات السايبر 
الروســــية“، وأضافت ”الخبراء يعتقدون أن 
روســــيا تعتبر وجــــود حكومة يســــارية في 
ألمانيا، بدلا من التحالف وسط - ليمين الذي 
أقوده حاليا، يخدم المصالح الروسية أكثر“.

ويعتبر مارتن سشالبروش، مدير المجتمع 
الرقمي في برلين، أن الكثير من الأدلة تشــــير 
إلــــى تورط روســــي في محــــاولات الاختراق 
التــــي تحدث فــــي ألمانيا. ويقــــول ”محاولات 
اختراق من هذا النــــوع هدفها الوصول إلى 
كمية ضخمة من المعلومات الحساســــة، كما 
حصــــل مع الحــــزب الديمقراطــــي الأميركي، 
فالانتخابــــات الألمانية مازالــــت على بعد عام 
مــــن الآن، والحصــــول على هــــذه المعلومات 
كذخيرة احتياطية، يزود الجهات الخارجية 
بالقدرة على التأثير بعد تسعة أشهر، إما عن 
طريق تسريب هذه المعلومات للعلن وإما عن 
طريق ابتزاز أشخاص معينين، وهذا محتمل 
جدا، وقــــد رأيناه يحدث في أميــــركا، فلماذا 

نستبعد حدوثه في ألمانيا؟“.
المخابــــرات  ضابــــط  نانســــي،  مالكولــــم 
الســــابق فــــي البحريــــة الأميركيــــة، ومؤلف 
الكتاب الذي صدر بعيد الانتخابات الأميركية 
بأيام بعنوان ”عمليــــة اختراق أميركا، كيف 
حاول جواســــيس الســــايبر التابعين لبوتين 
وويكيليكس سرقة الانتخابات الأميركية عام 
2016)، يقول في مقدمــــة كتابه ”خبراء الأمن 
الذين قاموا بتحليل الشبكة المخترقة للحزب 
الديمقراطــــي الأميركي لاحظــــوا نمطا غريبا 
لعملية الاختــــراق، وأن الأدوات والوســــائل 
التي اســــتخدموها كانت باهظــــة الثمن من 
حيــــث التكلفــــة المالية، ممــــا يؤكــــد أنهم لم 
يكونــــوا مجــــرد هاكرز عاديــــين، وخصوصا 
قيامهــــم باســــتغلال ثغرات لم تكــــن معروفة 
أبدا من قبل، وحدد الخبراء أن الاختراق كان 
من عمل مجموعتين مشــــهورتين وعلى علاقة 
وطيدة مــــع المخابرات الروســــية، المجموعة 
والأخرى تدعى  الأولى تسمى ’الدب اللطيف‘ 

’الدب الدافئ“.
الحرب الإلكترونية وعمليات القرصنة لم 
تقتصــــر على العمليات ذات طابع سياســــي، 
بــــل طالــــت الكثير مــــن الشــــركات وعملائها 
حول العالم، إما بهــــدف الابتزاز المادي وإما 

بهدف التخريب. تعطيل مواقع شركات كبرى 
وســــرقة بيانات نصف مليار مستخدم لياهو 
خير مثال على ذلك. وهذا التصاعد في الحرب 
الإلكترونية لن ينتهي أو يهدأ بانتهاء العام 
2016، بل من المرجح أنه ســــيتصاعد ويكون 
أكثر وضوحــــا وجزءا لا يتجــــزأ من الحياة 

المعاصرة في الأعوام القادمة.
ســــنواجه كأفراد تحديــــات لم نعرفها من 
قبل ونحن نحاول التعايش مع حياة الإنترنت 
محاولين الاستفادة من الفرص التي تقدمها 
لنــــا دون أن ندفــــع ثمنا باهظــــا لذلك. مع أن 
أغلب شركات الاتصال الكبرى، مثل فيسبوك 
وأبل ومايكروسوفت وغوغل وغيرها، جعلت 
من تشــــفير المعلومات والمحافظــــة على أمن 
وخصوصية المستخدم العادي أولوية كبرى، 
إلا أنهــــا صــــارت تتعرض لضغــــط كبير من 
قبل حكومــــات غربية عديدة تطالبها بخفض 
درجات التشفير وأمن المعلومات لكي تتمكن 

هذه الحكومات من مكافحة الإرهاب.
وفــــي الماضي شــــهد العالم ثــــورة النقل 
البحــــري وانتشــــار الآلاف من الســــفن التي 
كانــــت تجوب بحــــار العالم، تنقــــل البضائع 
والمعلومات وتقرّب المسافات، صاحبها ظهور 
القراصنة وانتشــــارهم وتصاعد قوتهم حتى 
واقتصادات  إمبراطوريــــات  يهــــددون  باتوا 

دول بأكملها. 
وستشهد السنوات القادمة اعتمادا عالميا 
أكبر علــــى الإنترنت والاتصــــالات وازدهارا 
يطــــال كل مناحي الحياة. وســــيصاحب هذا 
ازدهــــار مــــواز لعمليــــات القرصنــــة وظهور 

تحديات لم نعرفها من قبل.

العالم يخطو أولى خطاه نحو حرب عالمية على الإنترنت
[ سلاح تحديد نتائج الانتخابات مسبقا ينهي فكرة الديمقراطية التي نعرفها  [ بعد واشنطن، برلين تصارع الغزو الروسي الإلكتروني

ــــــم  اتســــــم عــــــام ٢٠١٦ بعــــــام ظهــــــور جرائ
ــــــن واتهام  الهاكــــــرز وســــــرقة البيانات للعل
ــــــر على دول  دول بالوقــــــوف وراءهــــــا للتأثي
أخــــــرى. فمــــــع أن عمليات التجســــــس من 
خلال الإنترنت أصبحت من أهم الوســــــائل 
التي وظفت فــــــي عمليات أجهزة المخابرات 
ــــــذ العام ٢٠٠٤، إلا  ومجموعات الهاكرز من
ــــــت ســــــنة الاتهامــــــات العلنية  أن ٢٠١٦ كان
ونشر المعلومات المسروقة للجمهور بهدف 
الابتزاز السياســــــي والمالي كما حصل في 
ــــــي على الحزب  ــــــة الهجــــــوم الإلكترون عملي
الديمقراطــــــي في الولايات المتحدة ونشــــــر 

البيانات المسروقة على مواقع الإنترنت.

«أغلب الأحداث الكبرى خلال الانتخابات الأخيرة كانت الإنترنت والأمن الشـــبكي عامل أساســـي فيها، واستخدمت الكثير من تقنيات 
وأساليب حرب المعلومات التي أتقنها الروس في العقود الماضية».

ديفيد روثكوبف
رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي
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السماح لأسانج بأن يكون (صانع 
ملوك) في انتخابات مهمة 

حول العالم، هو وصفة دقيقة 
لقتل الديمقراطية

%
 ستيفن هيل

الاختراق كان من عمل مجموعتين 
مشهورتين وعلى علاقة وطيدة 

مع المخابرات الروسية، هما 
«الدب اللطيف» و«الدب الدافئ»

%
مالكولم نانسي

السنوات القادمة ستشهد اعتمادا 
عالميا أكبر على الإنترنت والاتصالات، 

وازدهارا يطال كل مناحي الحياة. 
وسيصاحب هذا ازدهار القرصنة 

وظهور تحديات لم نعرفها من قبل

اياد بركات
محلل تكنولوجي

عصر المدفع والبندقية شارف على الانتهاء



ان - يكشف الروائي العراقي شاكر نوري  } عمّ
فـــي روايته الأخيـــرة بعنوان ”خاتـــون بغداد“ 
عن رؤى وتصورات مجموعة من الشـــخصيات 
لامرأة إنكليزية إشـــكالية، أصبحـــت جزءا من 
تاريـــخ العـــراق المعاصر، هي مـــس جيرترود 
بيـــل (1868-1926)، عالمـــة الآثـــار، والرحالـــة، 
والمصـــورة الفوتوغرافية، إضافـــة إلى كونها 
كاتبـــة ومترجمة، ومستشـــارة قائـــد الاحتلال 
البريطاني للعراق برســـي كوكس أثناء الحرب 
العالميـــة الأولى، التي أجمـــع المؤرخون على 
أن تأثيرها كان حاســـما في تنصيب فيصل بن 
الحســـين ملكا على العراق، وتأســـيس الدولة 

العراقية الحديثة عام 1921، ورسم حدودها.
ذات جـــذر مغولي، تعني  وكلمـــة ”خاتون“ 
باللغة التركية المرأة عالية المقام، أو النجيبة 

والأميرة.
عُـــرف عـــن هـــذه المـــرأة، التـــي تنحـــدر 
بـ“ملكـــة  وتُلقّـــب  ارســـتقراطية،  أســـرة  مـــن 

الصحـــراء“، أنها من ذلك النـــوع من الإداريين 
المستعمرين الألمعيين، فقد كانت تتقن عملها 

تجيد المخابراتي والسياســـي إتقانا كبيرا،  و
العربية والفارســـية والتركية ولغات 
أخرى، وقضت عقـــدا من الزمن تذرع 
الخرائط،  وتُعدّ  العربيـــة،  الصحراء 
وتتصـــل بزعمـــاء القبائـــل العربية 
فـــي المنطقـــة مـــن أجـــل إقناعهم 
بالتحالـــف مع إنكلتـــرا، قبل بداية 
وبذلك  الأولـــى،  العالمية  الحـــرب 
أصبحـــت تعـــرف بـــلاد الرافدين 
مُنحـــت،  لذلـــك  وثيقـــة.  معرفـــة 
أرفع وســـام في بلدها هو وسام 
الإمبراطورية البريطانية. وربما 
كان دورها أكثـــر أهمية من دور 

لورنـــس العرب، الذي حظـــي باهتمام أكبر من 
طرف المؤرخيـــن لكونهم رجـــالا، ولم يأخذوا 
جيرتـــرود بيـــل على محمل الجـــد لأنها امرأة، 

حســـب رأي المؤرخة ليورا لوكيتز في كتابها 
”الســـعي في الشـــرق الأوســـط: جيرترود بيل 
وتكوين العـــراق الحديث“. كما أن لهذه المرأة 
الأســـطورة الفضـــل فـــي إنشـــاء 
المتحف العراقـــي الحالي بحكم 

تخصصها في الآثار.
الروايـــة  بغـــداد“،  ”خاتـــون 
الصادرة عن دار سطور في بغداد، 
كما يقول ناشرها، رواية ذات طعم 
خاص اعتمدت على الوثائق، لكنها 
ليســـت وثائقية، ولا تـــؤرخ بقدر ما 
ترصـــد الصراع الملـــيء بالعواطف 
تعيد  رائـــدة  روايـــة  والأحاســـيس. 
الاعتبـــار لهـــذه الشـــخصية الفـــذة، 
البريطانية  المقبـــرة  فـــي  المدفونـــة 
ببغداد، من خـــلال المزج بين التاريخ 
تتجانـــس  والســـيرة،  والخيـــال  والعاطفـــة 
فيـــه عناصـــر الســـرد والمســـرح والســـينما 

والســـيناريو والمراســـلات بمهـــارة وخفة قل 
نظيرهمـــا. تنبنـــي الروايـــة على شـــخصيات 
مهووســـة بالمس بيل: يونس كاتب سيناريو، 
ونعمان مخرج ســـينمائي، وهاشـــم مشغل آلة 
عرض في ســـينما غرناطة ببغـــداد، ومنصور 
وأبوســـقراط  البريطانيـــة،  المقبـــرة  حـــارس 
فيلسوف بغداد، وفيرناندو المحقق الأممي في 
احتراق مكتبة بغداد، وشخصيات أخرى. وهي 
تحتشـــد في العالم الروائي المتخيّل في سياق 
أزمنة وعلاقات افتراضيـــة تفيد من مرجعيات 

تاريخية وسيريّة.
غـــلاف الرواية، فـــي الأصل، لوحـــة زيتية 
واقعية ذات دقة تاريخية للرســـام العراقي رائد 
فهمي، تبرز ملامح ”الخاتون“  في نهار بغدادي 
مشـــمس، وتظهر خلف ”الخاتـــون“ قفف دجلة 
الخشبي  (مراكب نهرية) قرب جســـر ”الكطعة“ 
(الشـــهداء حاليا) وبعض البواخر والطائرات 

الحربية البريطانية.
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ثقافة

الصندوق الأسود للقصيدة

} في ورقة نابهة قدمها الناقد سعد البازعي، 
في ملتقى القاهرة الشعري، حظي القارىء 

الضمني بعناية خاصة. ولم يكن حديث 
البازعي قراءة استعراضية، مهووسة 

بالمصطلحات ولغة الاختصاص الضيقة، 
كما لم تكن قراءة تعيد علينا إنتاج ما ردده 

طويلا نقاد استجابة القارئ مثل آيزر، 
وياوس، وروبرت هولب وغيرهم. بل كانت 

كشفا متريثا وشديد الوضوح يتفحص فيه 
البازعي ضغط اللحظة الرقابية المسلطة على 

كاتب النص والتي تقوده، بالنتيجة، إلى 
إنتاج نصوص مدجنة، مطيعة، بفعل مرورها 

على فلاتر الذات المرعوبة الهيابة، التي 
هرسها الخوف من الرقيب الخارجي وعصاه 

المشرعة على العقل والجسد والمخيلة.
وأخطر ما في هذا الرقيب الخارجي، 

سياسيا كان أو أخلاقيا، أو دينيا، أن يتحول 
إلى رقابة داخلية متنامية، هالة من الخوف، 

يدب في الداخل الإنساني والأدبي واللغوي. 
يكمن في لاوعي الكاتب فيعرقل جريان اللغة 

ويعيق تدفقها، كما يجردها من جموحها 
وهياجها المنعش للعقل والوجدان، وبذلك 
يتم ترويض مخيلة الشاعر أو الكاتب فلا 
يعود لديه، أحيانا، ما يتجاوز به مألوف 

الاستعارة، والشائع من كليشيهات التعبير.
ولمعرفة ما يفعله هذا الرقيب الداخلي، 

يكفي الرجوع إلى مسودة النص، أو 
الصندوق الأسود للقصيدة، كما أسميتها في 
مقالة لي بعنوان: من رماد المسودة الى ضوء 

النص. هذا الصندوق الذي يكشف لنا ما 
حدث قبل أن تأخذ القصيدة شكلها النهائيّ 

وتطفو على سطح الماء، و قبل أن تطلعنا 
على ذلك التخبّط المخيف، وذلك الارتطام 
المجلجل بين الشاعر ولغته، بين وجوده 

المفتقر إلى المعنى، ومعناه الذي يستعصي 
على الاكتمال.

في أعماق هذا الصندوق، أو على أرض  
المسودة، نجد أنفسنا أمام ورقة مثخنة 

ببقايا النزال، معركة طاحنة بين كاتب النص 
ومكونات نصه. بين الشاعر في لحظة ذهوله، 

أو نعاسه اليقظ الخفيف، وبين صحوته 
التامة. بين فكرة حرة ملساء طافية في الغيب 

وبين شباك اللغة ويقظة الحواس.
لا شك أن في لحظة الكتابة شيئا ما، 

يشبه الجنون ربما، أبيض كالنهار وبريئا 
كالطفولة، يقتحم على الشاعر لحظته 

المسيجة بالعزلة الحميمة، والمنقطعة عن 
مصادر التشويش كلها، لكنها في الآن ذاته 

تتفتح على هواء الجهات جميعا، هواء 
العالم، وهواء الحياة، وهواء المخيلة.

تتناثر على المسودة أشلاء لغوية شديدة 
الدلالة، نهار الورقة لا يزال حارا ومغبشا. 
كدمات على التراب، وعرق ينز من القلب. 
أمشاج من الجمل، وبقايا عبارات لا تزال 

مهيأة للالتحاق بالنص القادم. كلمات معدول 
عنها، نوايا لم يكتب لها أن تكون فعلاً ناجزا.

هذه البدايات الجارحة، أو الرغبات 
المهيضة، مشاريع حافلة بالوعود لكنها، 

وبفعل الرقيب الداخلي، لم تكمل طريقها، 
في الغالب، إلى نهاية ذات دلالة. إنها صدق 
مقموع ومحاولات مؤجلة للاغتراف من بئر 

فوارة بالمرارة أو النشوة. وكأن كل هذه 

البدايات أو نقاط الشروع أجنة قابلة للنمو، 
أو ارتدادات الى نقاط البدء، لكنها جميعا 
ثمار اختزلت أعمارها الريح ونشف ماؤها 

فجأة.
هاهي قصيدة الشاعر تتشمم شرر 

البدايات، تقترب من رمان اللذة المضيء، 
فتعتري لغته قشعريرة خطرة. وفجأة، 

وبفعل الشبح المريب أيضا، ينطفىء كل 
شيء، فترتخي شباك المخيلة، وتبدأ الفلاتر 

عملها: يراجع الشاعر اندفاعاته الأولى، 
وقد يجرد لغته، كليا أو جزئيا، من طيشها 
الجميل، فتتوب عن تهورها، وتدخل على 

يديه بيت الطاعة. فلا انزياحات متوقدة، ولا 
صور تحلق متفردة خارج السرب. وهكذا قد 
يتحول الشاعر، ودون وعي منه، إلى رقيب  

شديد الحرص على أداء واجباته.
مسودة القصيدة هي الفوضى الأولى 

لاندلاع النار قبل أن يصفو لهب الموقد. وهي 
قطعاً أقل اكتمالا من القصيدة، لكنها أكثر 
منها دلالة على ما لحق بالذات الكاتبة من 
رضوض وحيرة، جراء عملية الكتابة وما 

يتخللها من عذاب جميل.

علي جعفر العلاق
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تفتتح الدورة الثالثة والعشرون 
من ”مهرجان الأيام الثقافي للكتاب“، 

الخميس 29 ديسمبر الجاري، في 
مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات.

◄ تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
للثقافة المصرية، الأمسية الشعرية 

الأولى من صالون الأربعاء الشعري، 
وذلك الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، 

بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى 
للثقافة.

◄ عن ”مؤسسة شمس للنشر 

والإعلام“، صدرت رواية موسومة 
للكاتب  بـ”خطوط مائلة“ 

العراقي الراحل حسني الناشي، 
وقدم لها الكاتب العراقي هيثم نافل 

والي. 

◄ يقدم الخطاط الجزائري صالح 
المقبض 30 لوحة فنية تنتمي إلى 

الحروفية المعاصرة في معرضه 
”موسيقى الحروف“ الذي افتتح، 

حديثا، في فيلا عبداللطيف بالجزائر 
العاصمة.

◄ استضاف فرع رابطة الكتاب 
الأردنيين، في الزرقاء، الأديبة سناء 

الشعلان في أمسية أدبية حول 
تجربتها الروائية ،لا سيما في 

روايتها الشهيرة ”أعشقني“. 

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، ديوان بعنوان ”مرايا 
نيويورك“، للشاعر المصري سمير 

درويش.

◄ أطلقت الكاتبة أماني الجنيدي، 
روايتها "سكان كوكب لامور"،الصادرة 
عن دار الرصيف للنشر والإعلام، في 

متحف محمود درويش بمدينة رام 
الله.

رواية عراقية مثيرة عن مس بيل أو خاتون بغداد باختصار

عن الشـــبكة العربية للأبحاث والنشـــر، صدرت الترجمة العربية لكتاب {الحداثة السائلة»، من 

تأليف الكاتب البولندي الراحل زيغمونت باومان، ومن ترجمة حجاج أبوجبير. 

صدر حديثا عن دار {هاشـــيت أنطوان»، في بيروت، كتاب للشـــاعر والناقد اللبناني عبده وازن 

بعنوان {غيمة أربطها بخيط». 

رحلة عجائبية في أوروبا لمهاجر هندي يتحول إلى كاتب شهير
[ رومان بيرتولاس يحكي مغامرة شيقة لساحر آسيوي  [ رواية تشير إلى التعامل العنصري مع ذوي اللون المختلف والغجر

ار المأمون عمّ

} مغامرة شـــيقة يمرّ بها المشـــعوذ والفقير 
الهندي بعد مغادرته قريته، إذ ينتقل من حياة 
النصب والاحتيال ليتحول إلى كاتب شـــهير 
يعيـــش فـــي باريس، هـــذه المغامـــرة نقرأها 
فـــي رواية ”الرحلة العجيبـــة للفقير الذي ظل 
حبيســـا في خزانـــة إيكيا“ للكاتب الفرنســـي 
رومان بيرتولاس، وفيها نكتشـــف سلسلة من 
المصادفات التي أدت إلى رحلة في العديد من 
البلدان عبرها الســـاحر الهندي دون أن تكون 

له يد في ذلك.

رحلات دون وجهة

الحكاية تبدأ بوصـــول الفقير الهندي إلى 
مطار شـــارل ديغول في باريـــس، رغبته كانت 

بسيطة، شراء سرير من إيكيا مزود 
بمســـامير، قد يبدو الأمر بســـيطا 
وخصوصا أنـــه جهّـــز العديد من 
الخـــدُع الخاصـــة بـــه مـــن نقود 
مزورة ونظارة تنكسر حين يريد، 
لكن منذ أن وطأت قدماه ســـيارة 
الأجرة فـــي باريس حتـــى بدأت 
يمارس  إذ  المغامرات،  سلســـلة 
أوّلهـــا على صاحب التاكســـي 
الذي يطارده حـــول أوروبا مع 

أصدقائه.
فـــي هـــذه الأثنـــاء يكـــون 

الهنـــدي الســـاحر قـــد زار إيكيا 
ووقع فـــي حب امرأة فرنســـية، ليجد نفســـه 
بعدها حبيس خزانة فـــي المتجر الكبير بعد 

أن أغلـــق أبوابـــه، ليتـــم إثرها شـــحنه حول 
العالم، ليدون روايتـــه الأولى في عنبر طائرة 
تتجه نحـــو روما علـــى أحد أثـــواب الممثلة 
الفرنسية سوفي مارســـو التي يتعرف عليها 
لاحقا، وتســـاعده فـــي إطلاق مهنتـــه ككاتب. 
يتابع بعدها رحلته مع النقود التي كسبها من 
وكيل مارسو الأدبي، لينتهي به الأمر في لبيبا 
مع صديق قابله في الطريق ســـابقا، وبما أنه 
قرّر التخلي عن حيـــاة النصب واللصوصية، 
نراه يســـعى لمساعدته، إذ شـــهد الأمرّين في 
طرق التهريب بين البلدان التي زارها، فرنسا 
وبريطانيـــا وإســـبانيا وليبيـــا، وفيها تعرف 
فيها على ويلات الســـفر غير الشرعي. ونهاية 
نراه عائدا إلى باريس ليتزوج الفرنسية التي 

أحبّ ويطلق روايته الأولى.
الروايـــة التي صـــدرت للمـــرة الأولى عام 
2013 ونالـــت عـــام 2015 جائـــزة القـــرّاء فـــي 
فرنســـا، ومؤخرا صـــدرت النســـخة العربيّة 
منها ترجمة حســـين عمر عن دار 
المركـــز الثقافي العربـــي، مبنية 
على سلسلة من المصادفات التي 
يصعـــب توقعهـــا، لتشـــكل حكاية 
شـــبه بوليســـية تثيرنا لمعرفة ما 
الســـاحر  فحياة  لاحقا،  ســـيحصل 
الهندي كانـــت قائمة علـــى الخداع 
بذات  يمارســـهما  اللذيـــن  والخفـــة 
الطريقـــة للوصول إلى هدفه، فالخفة 
يتركها  التـــي  الكاذبة  والانطباعـــات 
لدى الآخرين هي ما تسهل عليه تنقله 
وحصوله على مبتغـــاه. هذه ”الحيل“ 
نراها أيضاً حين يقرر أن يكون كاتبا، إذ نقرأ 
محاولتـــه الأولـــى التي كتبها علـــى القماش، 
التي تحكي قصة إرهابي أعمى تنتهي بصورة 

صادمة.
لاحقـــا نـــراه يخبرنا كيف ســـيكتب رواية 
ثانية تحكي مغامراته الشـــخصية ورحلاتها، 
لتكون الرواية كلها أشبه بلعبة خفة، فالراوي 
يوهمنا في البداية أنه يحكي ما يمر معه ”الآن 
وهنا“ لنكتشف لاحقا أننا نقرأ ما دوّنه سابقا، 

فزمـــن الأحـــداث لا يتطابق مع زمن ســـردها، 
لتكون النهاية أشـــبه بلعبة ســـحر تكشف لنا 

”خداع“ الرواية.

ضد اليوتوبيا

ترســـم الروايـــة بصـــورة فكاهيـــة أحلام 
المهاجريـــن إلـــى أوروبـــا، إذ نقـــرأ الانبهار 
بإيكيـــا، ماكينـــة التصنيـــع الســـويدية التي 
تجعل كل شـــيء متوافرا وجاهـــزا للتوضيب 
والنقل. هي أشـــبه بمصنع للقيـــم الأوروبية، 
بيت متكامل يمكن تركبيه في ظرف ســـاعات. 
فإيكيا هي معـــادل للهيمنة الرأســـمالية على 
كافة جوانب الحيـــاة، وانبهار الهندي بها بل 
حتى رحيله من الهنـــد إلى المتجر الكبير هو 
معادل للســـعي نحو أوروبـــا صاحبة ”المدن 
الجميلة“. كما نقرأ في ذات الوقت المشـــقات 
والرحلات شـــبه المســـتحيلة التـــي يقوم بها 
المهاجـــرون في ســـبيل الوصول إلـــى هناك، 
ســـواء عبر البحر أو عبر الشاحنات مكدّسين 

في سبيل الخلاص.
الرواية تشـــير إلـــى الكثير مـــن الظواهر 
الاجتماعيـــة في أوروبـــا والتعامل العنصري 
مـــع ذوي اللـــون المختلف والغجـــر وغيرهم 
ممـــن يهمّشـــهم المجتمـــع، فحكايـــة الهنديّ 
تمثّـــل الصـــورة اليوتوبيـــة والمثالية لقصة 
مهاجـــر حالفـــه الحظ طـــوال الوقـــت، لدرجة 
أنـــه لم يختـــر حتـــى أن يكون مهاجـــراً، هذه 
الصيغة اليوتوبيّة هي سخرية من الادّعاءات 
التي تصدرها أوروبا عـــن حقوق المهاجرين 
وســـلوكهم. فإذا اســـتثنينا الهنـــدي الفقير، 
الروايـــة تحكي عن معانـــاة هائلة يمر بها من 
يحاولون قطـــع البحار والحدود للوصول إلى 
(برّ الأمان)، وبالرغم من كل الويلات لم يحالف 
الحظ أيـــاّ منهم، بل تم ترحيلهـــم بالرغم ممّا 
شـــهدوه. هذه المِحن والتجارب اللاإنســـانيّة 
نراها ذاتها في مسقط رأس الهندي وفي ليبيا 
التـــي وصل إليهـــا بالمصادفـــة، لنقرأ طبيعة 
الحياة هنـــاك إثر الحـــرب والفوضى وغياب 

النظام، وكأننا أمام فضاءين متناقضين، إيكيا 
بوصفها اختزالا لأوروبـــا والصورة المثاليّة 
لها/الحلـــم، والعالم الآخر، عالـــم المهاجرين 
والأهوال التـــي يحويها، فقصصهم دائما هي 
قصص الطريق والأماكن المؤقتة دوماً، كأنها 

خدع ما تلبث بالانكشاف، هي محطات متغيرة 
مـــن اللاانتماء، فنـــادق ومطارات وســـيارات 
أجـــرة. الثابت الوحيد فـــي كل ذلك هو الحلم 
بأوروبا والخِدع التي يمارسها الهندي متعدد 

الأدوار والأوجه.

تتيح الرواية تجســــــيد عوالم الخيال دون أي ضوابط، إذ للكاتب الحق والقدرة على إعادة 
ــــــم ذات مرجعيّة حقيقية  ــــــو كانت هذه العوال ــــــن عوالمــــــه المتخيّلة دون أي قيد، حتى ل تكوي
وبشــــــروط واقعية، فللرواية القدرة على إعادة إنتاج ظروف الواقع وبنيته لتخلق حقيقتها 
الخاصة، إذ أن مشــــــابهة الواقع ومطابقة قوانينه ليست شرطا جوهريا، فالنص الروائي 
يُحاكم وفق عوالمه الخاصة، وكل نص يفترض شروطه وتقنيات التعامل معه بوصفه بنيانا 

منفصلا، وحقيقة روائية تترك للقارئ حرية تصديقها أو مساءلتها.

روايـــة {الرحلـــة العجيبـــة للفقير» 

تحكـــي عـــن معاناة هائلـــة يمر بها 

من يحاولـــون قطع البحار والحدود 

للوصول إلى بر الأمان

 ◄

الروايـــة مبنيـــة علـــى مصادفـــات 

يصعـــب توقعها لتشـــكل حكاية 

شـــبه بوليســـية تثيرنا لمعرفة ما 

سيحصل لاحقا

 ◄

قصص عجيبة لعجوز غريب (لوحة للفنان سميث ك.ج)
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شادي زريبي  

} عرفت الساحة الثقافية المغربية خلال العام 
2016 العديد من المعارض والمهرجانات التي 
تركـــت بصمة على المشـــهد الثقافـــي العربي 
ككل، وتعددت الأمسيات الشـــعرية والندوات، 
وغيرها من الفعاليات التي ســـاهمت في نشـــر 

ثقافة المملكة.

معارض ومهرجانات

يعدّ المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضـــاء، الذي ترعاه وزارة الثقافة المغربية، 
مـــن أعرق معارض الكتب في المنطقة العربية، 
وقد بلغ هذا العام دورته الـ22، ودارت فعالياته 
خلال الفتـــرة من 12 إلـــى 21 فبراير الماضي، 
بمشـــاركة 660 عارضا من 44 دولة، وبمشـــاركة 

الإمارات كضيف شرف.
ذات  ثقافيـــة  محطـــة  المعـــرض  ويشـــكل 
بعد دولي، وهو ما يعكســـه عدد المشـــاركين، 
ويعتبر مناســـبة للاحتفاء بالكُتاب والمثقفين 
والناشرين المغاربة، والثقافة المغربية بصفة 
عامـــة. وهو مـــن أهـــم الأحـــداث الثقافية في 
الســـاحات الأفريقية والمتوســـطية والعربية، 
وله وقع دولي وانفتاح على الثقافات الكونية، 
ويتميـــز بالهويـــة المغربية المتســـمة بحرية 

الإبداع والانفتاح على الآخر وبقيم التسامح.
وشـــهدت الدورة الـ22 تنظيم لقاءات مهنية 
تجمع ناشرين ومقتني حقوق النشر ومهنيين 
آخريـــن في هذا المجـــال لتبـــادل الحقوق في 
النشـــر والترجمـــة، بالإضافة إلى  دور نشـــر 
ومعاهـــد،  حكوميـــة،  ومؤسســـات  وتوزيـــع، 
وجامعـــات، وجمعيـــات مدنيـــة، مـــن 44 بلدا، 
وشـــهدت هذه الدورة تنظيم 132 نشاطا ثقافيا 
بينهـــا 50 مخصصـــة للأطفال، بمشـــاركة 283 

محاضرا ومفكرا وفنانا.
ومن بين الأســـماء التي ساهمت في تأثيث 
فعاليات المعرض نذكر ثلاثة من أعلام الثقافة 
المغربيـــة المعاصـــرة، وهم المفكـــر المغربي 
عبدالله العروي، والشـــاعر عبداللطيف اللعبي 

والأنثروبولوجي عبدالله حمودي.
كمـــا تم الاحتفـــاء بمن وصلـــوا إلى قائمة 
الشيخ زايد للكتاب، ومن توّجوا بجوائز كتارا 
للإبـــداع الروائـــي، ومن وصلوا إلـــى قائمتي 
البوكـــر العربيـــة، إضافة إلى لقـــاء خاص مع 
التونســـي شـــكري المبخوت، المتـــوّج ببوكر 
2015. أسماء فوق منصات التتويج، تجعل من 

المعرض احتفالية استثنائية.
كما تميزت هذه الدورة بحفل تسليم جائزة 
”الأركانـــة“ للشـــاعر الألمانـــي فولكـــر براون، 
بحضـــور الفائـــز وشـــعراء مغاربـــة وأجانب. 
كما خصـــص المعرض أكثر من 45 لقاء خاصا 
بالأطفال، بمشاركة كتاب ووجوه فنية معروفة، 

لتحفيز الأطفال على القراءة.

نكسة سينمائية

قـــدّم المهرجـــان الدولي للفيلـــم بمراكش 
فـــي دورته الـ16 لهذا العـــام، نحو 90 فيلما من 
36 دولـــة، فيما تنافـــس 14 فيلما فقـــط على 5 
جوائز للمهرجان، في مقدمتها جائزة ”النجمة 
فيلم.  لأفضـــل  الذهبية“ 
روســـيا  وحلـــت 
ضيـــف شـــرف هـــذه 

الدورة.
المهرجـــان  وكـــرّم 
الذي دارت فعالياته من 
غرة ديسمبر إلى 10 من 
من  عددا  نفســـه،  الشهر 
السينمائية على  الوجوه 
المغربي  الممثـــل  غـــرار 
تونســـي  عبدالرحيـــم 
عبدالرؤوف  باسم  الشهير 
والمخـــرج المغربـــي 
الراحـــل عبداللـــه 
المصباحي، والمخرج 
الإيراني الراحل عباس 

كياروستامي.
الكبرى  والملاحظة 
فـــي هـــذه الـــدورة هي 
غيـــاب أي فيلـــم مغربي 
الرسمية،  المســـابقة  عن 
واقتصـــر حضور المغرب 
”خـــارج  فئتـــي  علـــى 
قلب“.  و“نبضة  المسابقة“ 

ففي الفئة الأولى شـــارك نســـيم عباسي بفيلم 
”عمـــي“ وهو ثاني فيلـــم طويل له، وفـــي الفئة 
الثانيـــة عـــرض فـــي المهرجان فيلـــم بعنوان 

”ميموزا“ للمخرج أوليفيي لاكس.
وأثار هذا الغياب عن المســـابقة الرســـمية 
المهنـــي  الوســـط  فـــي  متباينـــة  فعـــل  ردود 
الســـينمائي بين من يدافع عن مشـــاركة دائمة 
للتعريف بالفن السابع الوطني، وبين من يدعو 
إلى اعتماد الجودة التي تضاهي باقي الأعمال 

المشاركة ذات القيمة الفنية العالية.. 

أصالة أصيلة

مـــن أهـــم الأحـــداث الثقافيـــة لهـــذا العام 
بالمغـــرب، التآم فعاليات الدورة الـ38 لموســـم 
أصيلـــة الثقافي، خلال الفتـــرة الممتدة من 16 
إلـــى 28 يوليو الماضي، هذا الحدث الســـنوي 
الـــذي جمع حوالـــي 400 مثقف ومفكـــر وفنان 
من دول عـــدّة، قدّموا العشـــرات مـــن الندوات 

والأمسيات الفنية والثقافية.
نظمـــت جامعة المعتمد بـــن عباد الصيفية 
هـــذا العام نـــدوات وملتقيات أدبيـــة متنوعة، 
ومنها نـــدوة ”الحكامـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني“، وندوة ”النخب العربية والإسلامية.. 
الدين والدولـــة“، وكذلك ندوة بعنوان ”الرواية 
العربية وآفـــاق الكتابة الرقمية“، وأقامت حفل 
تســـليم جائزة محمد زفـــزاف للرواية العربية 
للكاتب التونســـي حسونة المصباحي، وضمن 
فعاليـــات خيمة الإبداع، شـــهدت الدورة تكريم 

الشاعر المغربي محمد بنيس.
كمـــا تم تنظيم مشـــغل الصباغة مشـــروعه 
لرســـم لوحات جدارية على أزقة مدينة أصيلة 
العتيقة، تحت إشراف الفنانين محمد عنزاوي 
وسناء السرغيني و13 من الفنانين التشكيليين 

المغاربة الشبان.
أما الأطفال فخصص لهم مرســـم ومشـــغل 
كتابـــة وإبداع بعنـــوان ”الكتابة والتشـــكيل“، 
وأشـــرفت عليه الشـــاعرة إكرام عبـــدي. وعلى 
صعيـــد الفعاليات الموســـيقية، تابع الجمهور 
حفـــلا أحيتـــه فرقـــة ”العازفـــون المنفـــردون 

لأوركسترا الغرفة الفرنسية“.
وفي ســـياق آخـــر، شـــهد العـــام 2016 في 
المغرب، صدور العديد من الأعمال الأدبية، في 
شـــتى المجالات؛ فكر، قصص، رواية، مســـرح، 
شـــعر، ومن بين الإصدارات نذكر: كتاب ”ضوء 
ودخـــان.. شـــذراتٌ من ســـيرة ذاتية“ للشـــاعر 
والناقد عبداللطيف الوراري، ورواية ”حفيدات 
للكاتبـــة المغربيـــة عائشـــة  جريتـــا جاربـــو“ 
”أحواج  القصصيـــة  والمجموعـــة  البصـــري، 
خـــارج البحر“، للكاتـــب إبراهيم الســـكوري،، 
وكتـــاب ”رحالـــة مغاربة في أوروبـــا“ للمؤرخ 
الطيب بيـــاض، والمجموعـــة القصصية ”قفل 
لإبراهيم الحجـــري، ومجموعة  فرنســـا 1880“ 
”أوراق الغيـــاب“، وديوان ”بســـمتك أحلى من 
العلم الوطني“، للشـــاعر طه عدنـــان،، وديوان 
للشـــاعر المغربي بوعلام دخيسي بعنوان ”كي 
أشـــبه ظلي“، وكتاب "السكابندو" لعبدالسميع 

بنصابر، وغيرها من الإصدارات.

حضور الأدب النسوي

يعتقـــد الشـــاعر والكاتب المغربـــي أيوب 
مليجي أن أهم حدث في نظره في هذه الســـنة 
بالمغـــرب عن منح  كان إعـــلان ”بيت الشـــعر“ 
جائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر فـــي دورتها 
الحادية عشرة للشاعر المغربي محمد بنطلحة، 

والتي ستســـلم له ضمـــن فعاليـــات المعرض 
الدولـــي للكتاب بالدار البيضـــاء فبراير 2017، 
حيـــث يعتبـــر هذا الحـــدث تتويجـــا واعترافا 
بالتجربة الشعرية المغربية خصوصا ما تمثله 

تجربة محمد بنطلحة المتفردة.
 كمـــا مثـــل فـــوز الكاتبـــة المغربيـــة ليلى 
سليماني بجائزة الغنكور، عن روايتها ”أغنية 
تتويجا لـــلأدب المغربـــي، والعربي،  هادئـــة“ 

وللأدب النسائي.
وعن أبـــرز الظواهـــر الثقافيـــة التي غزت 
الســـاحة العربيـــة في العام الجاري، وشـــكلت 
استجابات لأسئلة أو تحديات أو أفكار شاغلة، 
يقول مليجـــي ”لا تزال فتـــرة ’الربيع الدموي“ 
ترخـــي بظلالها علـــى المشـــهد الثقافي، حيث 
نشهد ما يشـــبه مراجعات وتأملات تحاول أن 
تشـــرح ما أصـــاب العالم العربي مـــن أعطاب، 
ســـقوط بغداد ثم دمشـــق وتقهقر القاهرة، كان 
ســـقوطا رمزيـــا ومعنويـــا مازلنـــا نعاني من 
مخلفاتـــه إلـــى الآن، لذلك لم يخـــرج بعد العقل 
العربي من هاته الدائرة التي يحاول من خلالها 
الإجابة على أســـئلة كبيرة وعميقة تؤرقنا إلى 
حد الآن، إضافة إلى هـــذا المد الإخواني الذي 
انعكس على الســـاحة العربية و أرخى بظلاله 

إيجابا وسلبا“.
وعـــن حصـــة الأدب النســـوي مـــن المنجز 
الثقافـــي العربي في العـــام 2016، يقول مليجي 
”فـــي ظل عدم توفـــر إحصائيات رســـمية تحدد 
لنا حصة الأدب النســـوي ســـواء في المشـــهد 
الثقافي المغربـــي، أو العربي، لا يمكننا الحكم 
على مـــدى فعالية ونوعية هـــذا التواجد. ومع 
ذلـــك أعتقد أن الأدب النســـوي قطع أشـــواطا 
كبيرة على مســـتوى الساحة الثقافية العربية، 
باســـتمرار أســـماء معينة في الظهور والنشر، 
وظهور أسماء جديدة،  إلا أن الملاحظ أنه رغم 
كل هـــذا الحضور يظل الأدب النســـوي ضئيلا 
ونســـبيا لعدة ظروف منها مـــا يرتبط بالفترة 
التي يمر بها العالم العربي، والتي تؤثر بشكل 
أو بآخر على المجـــال الثقافي، ولا تخفى على 
أحد العلاقة الجدليـــة بين مثلث الدين، المرأة، 

المجتمع، لتأتي الثقافة بعد ذلك“.

ويشـــير محدثنا إلى أن المشـــهد الشعري 
المغربـــي عـــرف صـــدور العديد مـــن الأعمال 
الشـــعرية المتميـــزة، والمتقاربـــة مـــن حيـــث 
مستواها، ويذكر هنا ”أحلام ماكلوهان“ لحسن 
لزهرة زيراوي، و“من علو  الوزاني، ”ولأني.. !“ 
هاويـــة“ لعبداللطيـــف الـــوراري، قائـــلا ”إنها 
تجارب شـــعرية اســـتمتعت بالاطـــلاع عليها، 
حيث تعدد الرؤى، التوظيفـــات اللغوية، وهذا 
لا يلغـــي طبعا باقي الإصـــدارات الأخرى التي 

حققت أيضا البعض من هذا التميز“.
وعن أفضـــل الروايات التي جلبت انتباهه، 
يقـــول مليجي ”طبعا، ليس هنـــاك عمل روائي 
معين نســـتطيع تفضيله عن باقي الأعمال. وإن 
ذكرت عنوانا ما فلا يعني ذلك أن باقي الأعمال 
ليســـت في المستوى، ولكن سأذكر أكثر عملين 
ارتبطـــت بهمـــا كقـــارئ، وهما روايـــة ’قواعد 
العشق الأربعون‘ للتركية أليف شافاق، ورواية 

’جيرترود‘ للمغربي حسن نجمي“.

وعـــن أبرز المؤلفـــات التي تميـــزت بقيمة 
معرفيـــة جديـــدة نقديا، يرى مليجـــي أن كتاب 
“المعنى الشـــعري: الأفق الجمالي وشـــعريات 
الـــرؤى“ للمغربـــي رشـــيد الخديـــري، يعتبـــر 
عملا نقديا اســـتطاع الاشـــتغال على القصيدة 
المغربيـــة مـــن خـــلال تجـــارب شـــعرية (غير 
مكرسة). هذا الأمر كان مهما لتقريب القارئ من 
أسماء شعرية لم تنل نصيبها من النقد، فحتى 
النقـــد لم يبتعد عـــن دائرة الصداقـــة والقراءة 
الاحتفالية، هـــذا العمل رد الاعتبـــار للقصيدة 

دون وسائط تذكر.
أمـــا فكريـــا، فـــكان كتـــاب “أتكلـــم جميع 
اللغـــات، لكـــن بالعربية“ للمغربـــي عبدالفتاح 
كيليطـــو، حفريات في الثـــراث وإعادة إحيائه، 
ونقاشـــا حول موضـــوع اللغة وعلاقتـــه بها، 
قائلا ”لا يتخيـــل لي أبدا أنني أقرأ كتابا نقديا 
بقـــدر ما أراه عملا ســـرديا، حيث يســـتحضر 
مقروئيته ومن هنا فهو يتقاســـمها مع القارئ. 
لذلـــك لطالما كانت كتب كيليطو ممتعة ومفيدة 

بالنسبة إليّ.

مجازر المثقف العربي

يرى الشـــاعر المغربي عزالديـــن بوركة أن 
هـــذا العـــام كان حافـــلا بالإصـــدارات الأدبية، 
شـــعرا ونقدا ورواية وغيرهـــا، كما كان حافلا 
بالمعارض التشـــكيلية، وإن انخفضت نســـبة 
الملتقيات التشـــكيلية، إلا أن هـــذه الأخيرة قد 

تحسنت جودتها.
ويشـــير إلـــى أنـــه رغـــم الزخـــم الإبداعي 
والإصـــدارات التـــي عرفتها الســـاحة الثقافية 
علـــى  قاصـــرة  مازالـــت  أنهـــا  إلا  المغربيـــة، 
اســـتقطاب قراء جـــدد ومهتمين أكثر. فنســـبة 
القـــراءة منخفضة إلى درجة مهولـــة، توازيها 
نســـبة الشـــراء للأعمال والمنجـــزات الأدبية، 
بينما الاقتناء التشـــكيلي والفنـــي مازال ثابتا 

عن معدل انخفاضه في السنوات الأخيرة.
وعن أبـــرز الظواهـــر الثقافيـــة التي غزت 
الســـاحة العربيـــة في العام الجاري، وشـــكلت 
استجابات لأسئلة أو تحديات أو أفكار شاغلة، 
يقول بوركة ”لا يتعلّق الأمر هنا بظاهرة أدبية، 
بل الأمر يتعلق بما هو سياســـي، فقد ظهر على 
الســـطح في هذه الســـنة اهتمام سياســـي من 
لدن مثقفين مغاربة بشـــكل واضـــح، وذلك عبر 
مساندة أغلبيتهم لفيدرالية اليسار عبر الدعاية 
له ومســـاندته، إلا أن هذا الأمـــر لم يكن ذا قوة 
وفعالية، إذ يمكن تسميته ’حنين المثقف لزمن 
اليسار‘، لكن هذا المثقف غير فعال في المشهد 
السياسي والاجتماعي المغربي، فلم يكن لهذه 
ولم تحصل  الدعايـــة أي تأثير فـــي ’الشـــارع“ 

الفيدرالية سوى على مقعدين برلمانيين“.
وحـــول مســـألة المثقـــف العربـــي، يعتقد 
الشـــاعر المغربي أن هذه الســـنة عرفت حدوث 
”مجـــازر“ في حق المثقـــف العربي، إذ تعرضت 
مجموعة من المثقفين إلى المحاكمات الجائرة 
والقتل على يد متطرفين لا يمتلكون كمشة وعي 
أو ذرة إدراك. فقد تمت محاكمة الشاعر أشرف 
فياض من أجل ما كتبه من ”شـــعر“ في ديوانه، 

ومحاكمة رائف بـــدوي بتهمة ”ازدراء الأديان“ 
على خلفيـــة كتاباته النقديـــة والفكرية، بينما 
طُعن إلى حـــد الموت المفكـــر الأردني ناهض 
حتـــر من قبل أحد ”الســـلفيين“ بدعـــوة كفره، 
ومقتل الشـــاعر محمد بشـــير علـــى يد داعش. 
لقـــد كانت هـــذه الســـنة حافلـــة بالمحاكمات 
والدعـــاوى القضائية والاغتيـــالات ومحاولات 

الاغتيال في حق مجموعة 
المثقفيـــن  مـــن  كبيـــرة 
بنشـــر  يخاطرون  الذين 
أفكارهم فـــي ظل كل ما 
تعرفه بلدانهم من ظلام 

دامس.
ويقـــول بوركـــة 

”المثقـــف اليوم صار 
نضال  مســـار  أمـــام 
الأفق،  لإضاءة  كبير، 
فـــلا بـــد مـــن إدراك 
أن ســـبيل التنويـــر 
تضحيات،  ينبغـــي 

فالـــدول المظلمة تحاول 
طمـــس أي نور يُشـــعَل، 
فيكون المثقف الضحية 

قائـــد  لأنـــه  الأولـــى 
المسيرة. 

واليوم نشـــهد مدا 
راديكاليـــا يتقدمـــه 

داعـــش وغيـــره، مما 
كل  بانطفـــاء  يهـــدد 
الأنوار التي أشعلها 

المثقف العربي“.

 [ مهرجانات ومعارض وإصدارات ترجمت ثراء المخزون الثقافي وحيوية الإبداع والفكر

الثقافة المغربية: حضور نسوي لافت وجدل حول السينما

شــــــهد العام 2016 فــــــي المغرب العديد من 
ــــــة في شــــــتى المجالات،  الأحــــــداث الثقافي
ــــــات والمهرجانات  ــــــت الفعالي حيث تواصل
والمعارض، ترجمة لإشــــــعاع المغرب على 
المنطقــــــة العربية، وكذا الدولية، ويعود هذا 
إلى سعي المملكة لتأسيس ثقافة منفتحة، 
ــــــراث، والتعريف  ــــــى صــــــون الت تهدف إل
ــــــز به  ــــــذي تتمي بالمخــــــزون الحضــــــاري ال
مختلف مناطق المغرب، التي عرفت نشاطا 

ثقافيا لافتا، خصوصا في قطاع النشر.

السينما المغربية لم تحقق قفزتها المعتادة هذا العام

خلدت الذكرى الأولى لوفاة الكاتبة  المغربية فاطمة المرنيســـي، بإنشـــاء كرسي يحمل اسمها  

للاستمرار في ضخ نور الإشعاع والإبداع المنسجمين مع اختياراتها الفكرية والوجودية.
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الأدب النســـوي قطع أشواطا على 

مستوى الســـاحة الثقافية العربية 

باســـتمرار أســـماء معينة في النشر 

وظهور أسماء جديدة

 ◄

فوز الكاتبة المغربية ليلى سليماني 

بجائزة الغنكـــور عن روايتها {أغنية 

هادئـــة» تتويجـــا لـــلأدب المغربـــي 

والعربي وللأدب النسائي

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

منافي الكتابة

} من النتائج المباشرة للتراجيديا 
السورية اليوم، ظهور جيل جديد من 

”كتابات المنفى“، عبر أسماء واختيارات 
أسلوبية، وموضوعات شعرية وروائية 

وتشكيلية، مختلفة بشكل جذري عن تلك 
التي كانت سائدة في أدبيات المنفى، قبل 

عقدين من الزمن على الأقل، ما فتئت تكرس 
أبعاد ”الانزياح“ و“الخروج“، و“الوجود 

الهامشي،“ بوصفها محصلات رمزية 
حاضرة على جهة اللزوم في أي عملية 

إبداع مجاوزة للسائد، تسعى إلى تخطي 
وضع الضرورة، قبل أن تكوّن فجوة ذهنية 

مسكونة بالسؤال بين الذات ومحيط 
انتمائها، وبين المبدع وأصوله.

 صحيح أن آلة التشريد الجهنمي، 
والمنابذ القصية في الجغرافيا، والثقافة، 

والتفاصيل الحياتية، تنطوي على مقومات 
مصادرات وجودية مسترسلة، قد تحد 

مؤقتا من قدرة الكتابة على تجاوز الظرفي، 
والتغلغل إلى القاعدة المشتركة للمنفيين، 

إنما الأكيد أنها تمثل أفقا فارقا لوعي 
جديد بدور الكتابة في استنبات الأمل، 

ومقاومة الموت، وعيش الحرية. لهذا أتفهم 
هذه الغزارة غير المسبوقة في النصوص 

الصادرة عبر مواطن اللجوء، لسوريين 
وعراقيين ويمنيين وليبيين وأفارقة، سود 

وبيض، عرب وأكراد وأمازيغ، مسيحيين 
ومسلمين… فلا يجب أن ننسى أن المنفى لم 
يكن مرحلة مؤقتة في تجارب غوغان وعزرا 

باوند وهمنجواي، كما لم يكن زمن عبور 
عند بول بولز ونابوكوف وجون جنيه، 

وإنما صيغة عيش وتفكير لا رجعة فيها. 
فلولا إرغامات الرحيل لفاتهم الوقوف على 

عتبات ”الهامشية العميقة“ التي تحفرها 
المآسي الجماعية في أفق الوعي، وتحولها 

إلى قاعدة للإبداع في مختلف الثقافات.
لا أقصد بالهامشية هنا، عزيزي القارئ، 
وضع الكاتب اللاجئ، ولا حالته الاجتماعية 
بعد ترك الأهل والوطن، وإنما حال الكتابة 

في ظل تلك الشروط، والتي تجعلها 
بالضرورة متصلة بالهامش المتبقي 
للتنفس والفعل وإعلان العيش. بهذا 

المعنى تضحي ”الهامشية“ قدرا للمعنى 
الأصيل، ودليلا على أن النصوص الأكثر 

عمقا ونفاذا، احتمال لا ينسج ألفته بيسر، 
وإنما عبر التعاقب المتداعي في الزمن، وأن 
الأصوات الشعرية التي أدهشتنا والروايات 
التي ما فتئت تغرينا بمعاودة القراءة شيء 
لا ينتمي إلى لحظة الضوء العابرة، ولا إلى 
الامتلاء الصوري المبهر، المطبق بكثافته 

على وسائط الاتصال، وإنما هو قيمة تكتنز 
بكتابات منفيين هامشيين في الظاهر، 
بيد أنهم مركزيون بالنظر إلى محصلة 

الأثر الخالد في الوعي الجماعي وذاكرة 
المتخيل والثقافة. قيمة لا يمتلك عنها 

الشاعر أو الروائي المنفي ملامح هاربة، 
لكنها لا تفتأ تتضح تدريجيا، وتتحول إلى 

رؤيا استشرافية جلية، يمتزج فيها وعي 
الكاتب بوعي أسلافه الغابرين، ويصير فيها 

صدى لأصوات تنبع من بعيد، وتصطخب 
بهزيم جدل خالد بين منفيين أسطوريين 

ومدارات هجراتهم الحسية والرمزية، ذاك 
كان حال عمر أميرلاي ومروان قصاب باشي 
ونوري الجراح… مثلما هو اليوم حال شهلا 
العجيلي وعاصم الباشا وإبراهيم الجبين، 

وغيرهم.

شرف الدين ماجدولين

ي م

شرف
 كاتب من المغرب
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سارة محمد 

} من بيـــن الكم المحدود مـــن الأعمال يبقى 
و“جرانـــد أوتيل“  مسلســـلا ”أفراح القبـــة“ 
الأكثـــر نجاحا ونيلا للاحتفـــاء في مصر في 
2016، بل وعلى مســـتوى الوطن العربي كله، 
والدليـــل على هذا النجـــاح حصدهما للعديد 

من الجوائز التقديرية.
حديث  ولا يزال مسلســـل ”أفـــراح القبة“ 
الدرامـــا المصريـــة خلال العام الذي شـــارف 
على الانتهاء، هـــذا العمل الذي وصفه النقاد 
بـ“الاســـتثنائي“ في الألفية الجديدة، لاتخاذه 
نمط الصورة المســـرحية ليجســـدها بنجاح 

على الشاشة الصغيرة.
النجاح الذي لاقاه المسلسلان كان وراءه 
التحـــدي الذي دفع فريـــق عمل كل منهما إلى 
تقديم صورة درامية، سوف تبقى محفورة في 
ذاكرة المشاهد، خصوصا وأن المسلسلين لا 
يتضمنان إبداعا بتقديـــم فكرة جديدة، إذ أن 
أحدهمـــا مأخوذ عـــن رواية للأديـــب الراحل 
صاحـــب نوبل للآداب نجيب محفوظ، والآخر 
قائم على عمـــل أجنبي تم تمصيـــره ومنحه 
روحا مصرية أصيلة، حيث دارت أحداثه في 

أسوان (بأقصى صعيد مصر).

نجـــح المخرج محمد  في ”أفـــراح القبة“ 
ياسين في إعادة إحياء مجتمع الرواية الذي 
كان قد اختفـــى من قالب الدرامـــا المصرية، 
وأعطاه الكثير من الألـــق الذي تمثل في عدد 
من الشـــخصيات أضافتها كاتبة الســـيناريو 
التي  نشـــوى زايد للأحداث، أهمهـــا ”تحية“ 
جسّـــدت دورهـــا الفنانـــة منـــى زكـــي بينما 
هي فـــي رواية محفوظ لم يـــرد ذكرها إلاّ في 
”إشـــارة“ ســـريعة في مطلع الرواية، وأيضا 
ســـالم الهلالي، مدير المســـرح، الذي جسّـــد 
دوره الفنـــان جمـــال ســـليمان، وغيرهما من 

الشخصيات.
واكتمـــل نجـــاح العمـــل بالصـــورة التي 
وظفهـــا المخرج لجعل المســـرح ليس مجرد 
مكان تـــدور فيه الأحداث بل جـــزءا لا يتجزأ 
مـــن التكوين الـــذي عمّقته حرفيـــة التصوير 
والإضاءة، ليصبح ”مســـرح ســـالم الهلالي“ 

مسرحا للحياة.
ورغم اختلاف المغزى بين ”أفراح القبة“ 
و“جرانـــد أوتيـــل“ فإنهمـــا اشـــتركا معا في 
المنافسة على صناعة صورة ذات خصوصية 
وغيـــر تقليديـــة علـــى الشاشـــة، حيـــث لجأ 
مخرج الأخير محمد شـــاكر إلى رســـم مناظر 
طبيعية مجســـمة من خلال مجموعة الأماكن 
”اللوكشـــينات“ التي صور بها أحداث العمل 
وســـط نيل أســـوان وما يحيط به من صخور 

ضخمة.
شاكر ربما يكون المخرج الأكثر تخصصا 
والأكثـــر حِرفية في تمصير الأعمال الأجنبية، 
حيـــث ســـبق أن لاقـــت تجربته في مسلســـل 
”طريقي“ للفنانة شـــيرين عبدالوهاب، نجاحا 

باهرا في رمضان قبل الماضي.
تجاربـــه في تمصيـــر الأعمـــال الأجنبية 
باتـــت جاذبـــة لكثيرين آخرين حـــذوا حذوه، 
خاصة وأن تركيبة هذه المسلســـلات تتمتع 
بقدر كبير من الإثارة والتشـــويق في الصراع 
الدرامي على مســـتوى العلاقات الاجتماعية، 
علـــى عكس المســـار الـــذي تســـلكه الدراما 
المصريـــة حاليا والمتمثل فـــي تقديم الإثارة 
في قالب الجريمة الغربي ومشاهد ”الأكشن“.
وفـــي رمضـــان الماضـــي كانـــت الدراما 
النفسية شعارا مكتسحا، ومع ذلك فإن العديد 
من الأعمال الدرامية لم تلق استحســـانا لدى 
مشاهديها، بل كانت سببا في تراجع شعبية 
نجومها باســـتثناء مسلســـل ”فوق مستوى 
فيـــه  البطولـــة  دور  أدت  الـــذي  الشـــبهات“ 
الفنانة يســـرا، واســـتعادت به مـــا فقدته من 

جماهيريـــة في الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
تقديمهـــا أعمالا اتســـمت بنمطيـــة في الأداء 

وثبات في القوالب. 

المتمردة يسرا

يســـرا تمردت هذا العام علـــى تلك الحالة 
وقـــررت أن تقـــدم ”الشـــر“ مغلّفـــا بالمـــرض 
النفســـي الـــذي جعلهـــا تنتقم مـــن جميع من 
حولها، إلى أن لقيت حتفها بالموت مع نهاية 
الأحـــداث، وكان أداؤها صادما للمشـــاهد في 
نجمتـــه التي اعتاد أن يراها شـــخصية طيبة 
القلب والملامح، وهو ما جعل الفنانة تحصد 
الكثيـــر مـــن الجوائز داخل مصـــر وخارجها، 
وجاء مسلســـلها في المرتبة الثالثة من حيث 
التفـــوق فـــي الأعمـــال الدراميـــة الرمضانية. 
أمـــا نيلّلي كريم في مسلســـلها ”ســـقوط حر“ 
فلم تســـلما  وغادة عبدالـــرازق في ”الخانكة“ 
من آراء الجمهور والنقـــاد اللاذعة، التي رأت 
فـــي تجربتهما تراجعا كبيرا عن النجاح الذي 
حققتاه من قبل، خصوصـــا نيلّلي التي كانت 
قد احتلت المركز الأول على مســـتوى نجمات 
الدرامـــا التلفزيونيـــة فـــي الســـنوات الثلاث 

الماضية.
نيللي لـــم تنتبه إلـــى أن اســـتمرارها في 
تقديم تركيبة الشـــخصيات المتأزمة نفســـيا 
بشـــكل مستمر ســـيضعف مع الوقت الاهتمام 
بتجاربها، خاصة وأن هناك أعمالا أكثر جذبا 

تحقق المتعة للمشاهد.
أمـــا غادة عبدالرازق التي كانت قد نجحت 
خلال رمضان قبل  في مسلســـلها ”الكابوس“ 
الماضي في الخروج من قالب ”سيدة المجتمع 
التي ينجـــذب الجميع إليها  الأرســـتقراطية“ 
ويقعـــون في غرامها، فقد عادت مرة أخرى في 
هذا العـــام لتقدم قالبا  مسلســـلها ”الخانكة“ 
مشـــابها لســـيدة المجتمع، وإن كانت ســـيدة 

تنتمي إلى الطبقة المتوسطة اجتماعيا.
إلـــى  لجوؤهـــا  ســـوءا  الأمـــر  زاد  ومـــا 
اســـتعراض العضلات فـــي التمثيـــل كامرأة 
مأزومـــة نفســـيا تتعرض للظلـــم والاضطهاد 
فـــي محاولـــة لعـــرض مســـاحات أوســـع من 
قدراتهـــا التمثيليـــة، مـــا أخرجها من ســـباق 
المنافســـة وجعل الكثيرين يعتبرونها النجمة 
”الاســـتعراضية“ ليس على مســـتوى الحركة 
بـــل بالمبالغة في مشـــاهد البكاء أو الســـيدة 
المحبوبـــة من كل الرجال، وهـــو القالب الذي 
بـــات ملازما لأعمال عبدالرازق على مســـتوى 

السينما والتلفزيون.

حضرة الضابط

ضابـــط الشـــرطة كان أحـــد الموضوعات 
التـــي حازت اهتمامـــا كبيرا فـــي دراما العام 
الماضـــي، لكن يبـــدو أن كُتّـــاب الأعمال التي 
ظهرت فيها صـــورة رجل البوليس أرادوا بها 
التحايل على الكثير مـــن النماذج المجتمعية 
الفاســـدة، خاصة وأن العام ذاته شهد الكثير 
من حوادث إطلاق النار من رجال شـــرطة على 
مواطنين، حيث رصـــدت هذه الأعمال الجانب 
النفســـي والمجتمعي لحياة هؤلاء والضغوط 
التـــي يتعرضـــون لها، بعيـــدا عـــن الصورة 
النمطيـــة التي تقـــدم رجل الشـــرطة على أنه 

شخص فاسد.
كان خيـــر نمـــوذج لتقديـــم صـــورة رجـــل 

الشـــرطة الصالح، مسلســـل ”7 أرواح“ 
الـــذي أدى دور البطولـــة فيه الفنان 

خالد النبوي، هـــذا الضابط الذي 
انتهى مـــن التحقيق فـــي جريمة 
صاحبها  علـــى  محكـــوم  كبـــرى 
بالإعـــدام، لكـــن تأتيـــه مكالمـــة 
الأحداث،  هاتفيـــة تغيـــر مســـار 

ورغـــم قرار اســـتقالته 
فإنه  الخدمـــة  مـــن 
يعود إليها بشـــكل 
غير مباشـــر، بعد 
أن لاحقتـــه تهـــم 
لم  عديدة  جرائم 

يرتكبها.
مـــن خـــلال 

كل المشـــاهد 
المثيـــرة فـــي 

الحركة والدراما 
ض  تستعر

الأحداث كيف 
كان هـــذا الرجل 
عطوفـــا وخيّـــرا 
مـــع مـــن حولـــه 
إلى  دفعهـــم  مـــا 
علـــى  مســـاعدته 

الخروج من أزمته، 
العمل  مؤلـــف  إن  بـــل 

إنســـانيا  جانبا  وضـــع 
الضابط  لشـــخصية  آخر 

في ”7 أرواح“، وهو إصابته بسرطان المخ الذي 
دفعه إلى الرحيل عن عمله في البداية.

كان هنـــاك أيضـــا نموذجان آخـــران لرجل 
الشـــرطة في عمل واحد هو مسلسل ”الخروج“ 
الـــذي أدى دور البطولـــة فيـــه النجمـــان ظافر 
العابدين وشـــريف ســـلامة اللذان يحققان في 
جريمة قتل، حيث ترصـــد الأحداث البعض من 
الجوانب الإنســـانية في حياة كل منهما، حتى 
في شـــكلها الانحرافي، ســـواء بالانفعال خلال 
التحقيق في بعض المواقف أو على مســـتوى 
الحيـــاة الشـــخصية كعلاقة أحـــد الضابطين 
براقصة رغم كونـــه متزوجا، وهنا قدّم المؤلف 
عن المنـــزل وعلى تربية  تأثير ابتعـــاد ”الأب“ 
أبنائـــه. كما تـــم تقديم صورة ضابط الشـــرطة 
و“جرانـــد أوتيل“  في مسلســـلات ”الميـــزان“ 
و“الغول“..  و“الأســـطورة“، و“شـــهادة ميلاد“ 

وأخرى.
على مســـتوى النجـــوم الرجـــال الكبار لم 
ينجح أحد فـــي وضع بصمة خاصة في أعماله 
وإن كان ذلك لم يحجب بعض الحســـنات التي 
اكتسبتها أعمالهم، فمثلا في مسلسل عادل إمام 
”مأمون وشـــركاه“ نجـــح الزعيم للمـــرة الأولى 
في التخلي عن ظهوره في جميع المشاهد ”من 
كعادته في كل أعماله السابقة  الألف إلى الياء“ 
التـــي يكتبها له رفيقه السيناريســـت يوســـف 

معاطي.
وهكذا ترك الزعيم الفرصة للوجوه الشـــابة 
ولزملائه أيضا من النجوم الآخرين المشاركين 
في العمـــل للظهور طيلة أحـــداث العمل، وهي 
الظاهـــرة التي كانـــت لافتة للنظـــر والاهتمام، 
أما الراحـــل الفنان محمود عبدالعزيز فقد منح 
مسلسله ”الغول“ قدرا من الجاذبية بسبب خفة 
الظـــل التي لازمتـــه في المشـــاهد التي جمعت 
بينه وبين مســـاعده الوجـــه الجديد مصطفى 

أبوسريع.
ولم تنجح الفنانة إلهام شـــاهين في وضع 
بصمـــة خاصة بها مـــن خلال مشـــاركتها في 
الجزء الســـادس من مسلسل ”ليالي الحلمية“ 
الذي لاقى هجوما واســـتياء شـــديدين، وكذلك 

الفنانـــة ليلـــى علـــوي فـــي مسلســـلها ”هي 
ودافنشـــي“ مـــع خالد الصاوي، رغـــم انتظار 
الكثيرين لهذا التعاون مجددا الذي انقطع منذ 

تقديمهما معا مسلسل ”نور الصباح“.

الأسطورة والرمز

تعـــددت البطـــولات الرجاليـــة أيضـــا في 
يـــزال  ولا  المنقضـــي  الرمضانـــي  الموســـم 
”الأســـطورة“ محمد رمضان صاحب النصيب 
الأكبر من الاهتمام والاحتفاء، هذا الفنان الذي 
تتسع جماهيريته على مستوى الوطن العربي 
يومـــا بعد آخر، بل إنه أصبح رمزا للشـــباب، 
رغـــم اختـــلاف الكثيرين مـــع المنهجية التي 

يختار وفقها أدواره وتوظيفه لها.
مسلسل ”الأســـطورة“ حقق نجاحا باهرا، 
التي  رغـــم اقترابه مـــن تركيبـــة ”البلطجـــة“ 
صاحبـــت غالبية أعمـــال محمـــد رمضان في 
الســـنوات الأخيرة، بـــل وزاد من نجاح العمل 
-التي  اتخاذ شـــخصية ”ناصـــر الدســـوقي“ 
قدمها في المسلســـل- ”علامة تجارية“ للكثير 
مـــن المحـــلات التجاريـــة والمقاهـــي، وهذا 
النجاح لم يســـتطع كبار النجوم تحقيقه على 

أرض الواقع.
وفـــي اســـتمرار لتجاهلهـــا فـــي العقـــود 
الأخيـــرة اختفت الدراما الدينيـــة في الأعمال 
الرمضانيـــة من المشـــهد، الأمـــر ذاته ينطبق 
على الأعمـــال التاريخية التي لـــم تعد مصدر 
ـــير  جـــذب لصناعها، وكذلك مسلســـلات السِّ
الذاتيـــة حتى مع محاولات تقديم تجربة لأحد 
معاصريهـــا، مثل الفنـــان محمـــد منير الذي 
اســـتياءً كبيرا، حتى  لقي مسلسله ”المغني“ 
أن الكثيريـــن رأوا فيـــه إطاحـــة بتاريخ منير 

ومشواره الفني المتميز.
وتوقع مراقبون أن يستمر اختفاء الدراما 
الدينية والتاريخية وأيضا السير الذاتية من 
المشـــهد بصورة أكبر في الســـنوات المقبلة، 
لأن مثـــل هذه الأعمال تُكلّف الكثير من الأموال 
ولا تلقى نجاحا ملحوظا، وهو ما يشـــير إلى 
عدم جرأة المنتجين على الإقدام على هذه 

الخطوة.
ورش  طبيعة  أن  كما 
للأعمال  الكتابة 
ميـــة  ا ر لد ا
وضيق الوقت 
المتاح لتنفيذ 
لمسلســـلات  ا
 ، نيـــة لرمضا ا
ربمـــا يضعفـــان 
مثل  وجـــود  من 
هـــذه الأنماط 
بصورة أكبر، 
النوعيات  هـــذه  لأن 
الدراميـــة تحتـــاج إلـــى الكثيـــر من 
المعلومـــات،  وتجميـــع  المراجعـــة 
وهو جهد جبار يتطلب سنوات، إذا 
كان صناع هـــذه الأعمال حريصين 
علـــى تقديم عمل يحفـــظ في ذاكرة 

أرشيف الدراما.
ذلـــك  علـــى  دليـــل  وخيـــر 
السيناريســـت وحيد حامد الذي 
ســـيعود فـــي عـــام 2017 بالجزء 
الثاني من مسلســـل ”الجماعة“، 
بعد غياب ســـت ســـنوات حرص 
فيها على قراءة المشهد السياسي 
وتجميع المعلومـــات الموثقة من 
خلال فريق عمل ضخم يعمل تحت 

إشرافه. 

لا شـــك فـــي أن درامـــا العـــام الماضـــي 
تجاهلت فـــي مجملها أصحاب الطبقة الفقيرة 
والمتوســـطة على عكس الأعمال التي اقتربت 
من المهمشـــين في ما بعد ثـــورة يناير، حيث 
ركّـــزت المسلســـلات على أصحـــاب الطبقات 
الأرســـتقراطية وقاطني التجمعات الســـكنية 

الفاخرة ”الكومباوند“.
وبعيدا عن الصـــراع الرمضاني الصاخب 
فقد شهد العام الذي أوشك على الرحيل الكثير 
مـــن التجـــارب الدرامية التـــي عرضت خارج 
هذا الإطار، ونالت شـــهرة ونجاحا واســـعين 
لصناعها، وفي مقدمتها مسلسل ”أريد رجلا“ 
المأخـــوذ عن رواية الكاتبة نـــور عبدالمجيد، 
وأدى دور البطولـــة فيـــه الأردنـــي إياد نصار 
ومريم حســـن، وهـــو عمل غاص في مشـــاعر 
الرجل والمرأة وأعاد إلى الدراما الرومانسية 

التلفزيونية بريقها مجددا.

الأمر ذاته ينطبق على مسلســـل ”نصيبي 
للفنـــان هاني ســـلامة الذي رصد  وقســـمتك“ 
خلاله عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، 
بأســـلوب غير  في حلقـــات ”متصلة منفصلة“ 
نمطي في التناول كشـــف عن موهبة ســـلامة 
فـــي تجســـيد أدوار متنوعـــة، لم يقبـــل على 
تقديمهـــا من قبـــل، مثل شـــخصية ”الموظف 

الكادح“.
الذي  وحقق مسلســـل ”الكبريـــت الأحمر“ 
عـــرض في خريف 2016 نجاحا ملحوظا، حيث 
ناقش قضايا الدجل والشعوذة في قالب يخفي 
وراءه الكثيـــر مـــن جهل العديد من الشـــرائح 
الاجتماعيـــة، رغـــم اختلافهـــا في المســـتوى 

المادي والتعليمي.
وحصدت الدراما النســـائية نصيبا وافرا 
مـــن الاهتمـــام بالدراما، حيث قدمـــت تجارب 
فتشـــت عن أزمات المرأة فـــي الوقت الراهن، 
ومنهـــا ”جراب حواء“، الذي جـــاء في حلقات 
منفصلـــة تناولت مشـــكلات المـــرأة المصرية 
بجرأة خرجت عن المعتاد في التناول واقتربت 

من مراحل تأزمها النفسي بشكل أكبر.
وفي هذا الإطار النســـوي أتت أعمال مثل 
مسلســـل ”ســـتات قـــادرة“ الذي قـــدم تحليلا 
للكثير من الظواهر الاجتماعية، أبرزها صعود 
أهـــل القاع إلـــى القمة من خلال ثـــلاث فتيات 
تبدأ حكايتهن منذ مطلع التسعينات من القرن 
الماضي، مستعرضا قضايا انتشار المخدرات 

والدعارة، وأخرى خلال هذه الفترة.
وأخيرا مسلسل ”السبع بنات“ الذي عرض 
فـــي نهاية العام ويســـتعرض مواجهة ســـبع 
شـــقيقات لأزمـــات الحياة بعد وفـــاة والدهن، 
ومدى الإخفاقات والنجاحات التي تلاحق كلاً 

منهن خلال هذه الرحلة.
وقـــد تشـــهد درامـــا 2017 ارتبـــاكا نتيجة 
لأوضاع الســـوق الإنتاجية والتســـويقية، بل 
وعلى مستوى المشاهدة أيضا، لكن الملاحظ 
أن النجوم الشـــباب سوف يتصدرون المشهد 
بأعمالهم، مثل أحمد الســـقا وكريم عبدالعزيز 
وتامر حسني ويوسف الشـــريف وآخرين، ما 
يخلق متسعا من المنافســـة كبيرا، ليس على 
مستوى التمثيل فقط بل على مستوى الكتابة 

والإخراج أيضا. 

[ اكتساح الدراما النفسية دون نيل إعجاب المشاهد  [ الكبار فقدوا بصمتهم الخاصة والشبان يتألقون

{أفراح القبة» و{جراند أوتيل» الأكثر إمتاعا في الدراما المصرية

{أريد رجلا» عرض خارج موسم رمضان

اتســــــم عام 2016 بالتراجع في الإنتاج الدرامي في مصر، الذي لم يتخطّ حاجز الثلاثين 
عمــــــلاً، على عكس ما كانت تفرزه الســــــنوات الماضية مــــــن إنتاج ضخم تخطى في بعض 

السنوات حاجز السبعين عملا.

إلهام شـــاهين لم تنجح في وضع 

بصمـــة خاصـــة بهـــا مـــن خـــلال 

مشـــاركتها في مسلســـل {ليالي 
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نجـــح عادل إمام في {مأمون وشـــركاه» للمرة الأولى في التخلي عن ظهوره في جميع المشـــاهد، 

كعادته في كل أعماله السابقة التي يكتبها له رفيقه السيناريست يوسف معاطي. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

عدم جرأة المنتجين على ا
الخطوة.
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ا

رب
من

ه لأن 
الدراميـــة تحتـــاج إل
وتجميـــع المراجعـــة 
وهو جهد جبار يتط
كان صناع هـــذه الأ
علـــى تقديم عمل يح

أرشيف الدراما.
دليـــل وخيـــر 
السيناريســـت وح
ســـيعود فـــي عـــ
الثاني من مسلس
بعد غياب ســـت س
فيها على قراءة الم
وتجميع المعلومـــ
خلال فريق عمل ض

إشرافه.

7 أرواح لح، مسلســـل 
 البطولـــة فيه الفنان 
هـــذا الضابط الذي
جريمة حقيق فـــي
صاحبها علـــى  م 
ن تأتيـــه مكالمـــة
الأحداث، ر مســـار 
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فإنه
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ــم 
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ل 
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ى 
ته،

العمل   
إنســـانيا
الضابط ة 

مسلســـل {أفـــراح القبـــة» وصفه 

{الاســـتثنائي»، لاتخاذه  بـ النقـــاد 

نمط الصورة المسرحية ليجسدها 

بنجاح على الشاشة الصغيرة

W



صالح البيضاني

} صنعــاء – اعتمد الحوثيون من أجل إحكام 
الســـيطرة على منظومة ومؤسســـات التعليم 
الجامعـــي العديد من الوســـائل أبرزها تعيين 
رؤساء جامعات وعمداء كليات من الموالين لهم، 
وفصل 61 أســـتاذا جامعيا من جامعة صنعاء 
وحدهـــا، إضافة إلى تخصيـــص 20 بالمئة من 
المقاعد الدراســـية في كليات الجامعة لعناصر 

الميليشيات الذين يقاتلون في الجبهات.
ميليشـــيات  عمـــدت  أجندتهـــا  ولتنفيـــذ 
الحوثـــي إلى تحويـــل الكثير مـــن الجامعات 
إلى ثكنات عسكرية، وتم الاعتداء على أعضاء 
هيئة التدريس والطـــلاب والطالبات في حرم 

جامعة صنعاء.
الجامعـــي  التعليـــم  أوضـــاع  وازدادت 
اليمني ســـوءا بعد إيقاف رواتب أعضاء هيئة 
التدريس العاملين في الجامعات وهو ما قوبل 
بحركـــة رفض واحتجـــاج من قبل الأســـاتذة 
الجامعيـــين واجههـــا الحوثيـــون بالاعتـــداء 
عليهم. وفي أغسطس 2015 تم اختطاف رئيس 
نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء ومعه 
عدد من الأكاديميين أثناء تظاهرة احتجاجية، 
في إطار سياســـة قمع حوثية تصاعدت بشكل 
طردي مع احتجاجات الطلاب والمدرســـين في 

الجامعات اليمنية. 
كمـــا عمـــد الحوثيـــون إلى شـــق الصف 
الطلابي والأكاديمي في الجامعات بواســـطة 
موالـــين لهـــم أطلقوا فـــي مـــارس 2016 حملة 
للتحريـــض على زملائهم الرافضين لســـيطرة 
الجماعـــة علـــى جامعة صنعـــاء. وعلى الرغم 
مـــن الانتهـــاكات والضغـــوط المتعـــددة التي 
اســـتخدمت فـــي الجامعات اليمنيـــة فإنها لم 
تفلـــح فـــي إيقاف عجلـــة الاحتجاجـــات التي 

شـــهدتها العديد من الجامعات وعلى رأســـها 
جامعـــة صنعـــاء؛ إذ تصاعـــدت الاحتجاجات 
علـــى خلفية عجز الانقلابيين عـــن دفع رواتب 
الموظفين والمدرسين في الجامعة. وقد اتخذت 
نقابة أعضـــاء هيئة التدريـــس -التي تعرض 
بعض قادتهـــا للاعتداء- خطـــوات تصعيدية 
بدأت برفع الشارات الحمراء وانتهت بالدعوة 
إلـــى الإضـــراب العام فـــي حالة عـــدم صرف 

الرواتب مطلع الشهر القادم.
ودعت النقابة في بيان لها إلى عدم تسليم 
أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 
الجامعـــي 2016-2017 ”حتى لا يفقد الإضراب 

المقرر في الأول من يناير المقبل فعاليته“.
وتســـبب إيقاف الانقلابيين لصرف رواتب 
الأكاديميين اليمنيين في تدهور الوضع المادي 
للكثير منهم مـــا اضطرهم إلى العمل في مهن 

أخرى لا تناسب درجاتهم العلمية.
قـــال الصحافـــي والكاتب اليمنـــي محمد 
جميح في تصريح لـ“العـــرب“ ”إن عددا هاما 
من الأساتذة الجامعيين اتجهوا لممارسة مهن 
يدوية لســـد حاجاتهم الأساسية ومنهم أستاذ 
الفلســـفة فـــي جامعة صنعـــاء الدكتور جميل 
عون، الـــذي ترك التدريس في الجامعة واتجه 

للعمل في أحد ’معامل الطوب‘ ”.
وظهر أستاذ في جامعة الحديدة في مقطع 
فيديو وهـــو يتحدث باكيا أمـــام زملاء له عن 
اتهامه من قبل الحوثيين بأنه ”داعشي“ لمجرد 
مطالبته براتبه، وهـــو يعمل في الجامعة منذ 
أكثـــر من عقديـــن ولديه طفل يعانـــي من أحد 

أمراض القلب.
بمحاولة  الميليشـــيات  أكاديميون  ويتهـــم 
قيمهـــا  مـــن  الجامعيـــة  المؤسســـات  إفـــراغ 
وتقاليدهـــا المتراكمـــة منـــذ خمســـة عقـــود، 
في ســـبيل إعـــادة بنائها على أســـاس يخدم 
التوجهـــات الطائفية والمذهبيـــة التي تتبعها 
الجماعـــة الحوثية التي أقدمـــت مؤخرا على 
إنشـــاء جامعة جديدة كنواة للتعليم الطائفي 
حملت اسم ”21 سبتمبر“ (ذكرى الانقلاب على 

الحكومة الشرعية).
فــــي هذا الصــــدد تحدث الباحــــث اليمني 
عن أبرز  عبدالحميــــد الحســــامي لـ“العــــرب“ 

فضــــاء  إلــــى  الجامعــــات  تحويــــل  مظاهــــر 
للميليشــــيات في اليمن، قائلا ”هناك مظهران 
بارزان للتدمير أحدهما يتم بشكل غير مباشر 
من خلال تدمير الدولة نفســــها وتحويلها إلى 
مجــــرد واجهة للميليشــــيا عبــــر إفراغها من 
مؤسســــاتها، الأمر الذي ينعكس ســــلبا على 
جميع مؤسسات التعليم العالي التي يفترض 
أن تظــــل مؤسســــات رائدة في صنــــع أجيال 
المســــتقبل ولا يجب أن تســــير وفق توجيهات 
ميليشيا لا تعرف معنى الدولة ولا التعليم ولا 

القيمة العلمية“.
وأشار الحسامي إلى أنه في المقابل هناك 
مظاهر تمس مؤسسات التعليم بشكل مباشر، 
منها تحويل مؤسســــات التعليــــم العالي إلى 
مخازن أســــلحة ومخازن تدريب للميليشيات 
وإيقاف الــــدروس في العديد مــــن الجامعات 
التي شنت عليها الميليشيا حربا ضروسا في 

عدن وتعز والبيضاء وغيرها.

كما أكد الحســـامي أن من بين أهم مظاهر 
اســـتهداف المؤسســـة التعليميـــة الاســـتيلاء 
على المناصب القيادية في مؤسســـات التعليم 
العالي بتعيينات تخضع لمعايير أيديولوجية 
وذلـــك عبر تثبيت مؤيديهـــم في هذه المناصب 
وإبعـــاد خصومهم وإنشـــاء لجـــان ثورية في 
الجامعات  وخصوصا  التعليمية  المؤسســـات 
بغرض الزج بها في المعترك السياسي الذي لا 
يؤمن بالآخر، إلى جانب جعل طلبة الجامعات 
وقـــودا للحـــرب ودفعهم لجبهـــات القتال من 
خلال الخطاب الطائفي عوض تأهيلهم علميا.
وعن اســـتهداف العاملين فـــي الجامعات 
من المدرســـين باعتباره أخطر عمليات التدمير 
الممنهـــج للتعليـــم الجامعـــي في اليمـــن قال 
الحســـامي ”هناك تدميـــر متعمد لمكتســـبات 
التعليـــم العالي من خلال الاســـتهانة بالعمل 
النقابـــي وإهانة رموزه، كما حصل في جامعة 
صنعـــاء مؤخرا، فمن طالب بأدنى حقوقه مثل 

الراتب، يعد فـــي نظرهم نصيرا للعدوان، فهم 
يعتبـــرون المطالبـــة بالراتب تـــوازي مناصرة 

الخصم“.
ووصف الحســـامي هـــذه الطريقـــة بأنها 
فـــي الواقع مجرد ذريعـــة يعتمدها الحوثيون 
لإسكات الصوت النقابي الذي انتزعته نقابات 
أعضـــاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية 
فتـــرة حكم علـــي عبداللـــه صالـــح وناضلت 
للحصول عليه ســـنوات طويلـــة إلا أنه اليوم 

يصادر بأعقاب البنادق وفوهاتها.
وأكـــد محدثنا أن ”الحوثيـــين يمعنون في 
مصادرة رواتب أعضـــاء هيئة التدريس لدعم 
مـــا يســـمى بالمجهـــود الحربي وهـــو عنوان 
فضفاض لسرقة أموال الدولة، باختصار نحن 
نعيش حالة تدمير غير مسبوقة للقيم العلمية 
والأكاديمية ولا شك في أن هذه المظاهر تندرج 
تحت عنوان التدمير المباشـــر للتعليم العالي 

في اليمن“.
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تعليم
الحوثيون في عداء مع عقل اليمن عبر استهداف الأساتذة الجامعيين

شــــــرعت الميليشــــــيات الحوثية في عملية ممنهجة لتدمير التعليم الجامعــــــي في اليمن منذ 
سيطرتها على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وكان أول قرار اتخذته بعد الانقلاب 
إغلاق ١٣ جامعة خاصة وأربع كليات وتعطيل أكثر من ٥٠ برنامجاً دراســــــياً، كما عمدت 
إلى تضييق الخناق على الجامعات الأهلية تحت ذرائع مختلفة ثم تمادت في تخريب بعض 

الجامعات التي تعرضت بعض مرافقها للهدم كما حدث في ”الجامعة اللبنانية“.

[ مساع لتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فضاء للميليشيا  [ مصادرة رواتب الأساتذة الجامعيين تدفعهم إلى ترك مهنتهم

[ متخصصون في التعليم يطالبون بتغيير كلي لأنظمة الامتحانات

«تغيير المناهج التعليمية في اليمن إجراء تخريبي صادر عن حكومة انقلابية غير معترف بها دوليا، تسعى للسطو على اختصاصات 
الحكومة الشرعية». 

إيسيسكو
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

القيد مازال محكما حول نخبة اليمن

أكاديميون يتهمون الميليشـــيات 
بإفراغ المؤســـســـات الجامعية من 
قيمهـــا وتقاليدهـــا المتراكمة منذ 

خمسة عقود

◄

هل يمنع تغليظ العقوبة الجنائية الغش في المدارس المصرية   

أحمد حافظ 

} القاهــرة – تبـــدو الحكومـــة المصرية غير 
جادة في مواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات 
العامة، رغم أنها أجرت عدّة لقاءات مع خبراء 
وتربويين، للوصـــول إلى حل جذري لموجات 
الغش والتسريب في الامتحانات، وفي النهاية 
اقتصر الأمر علـــى إصدار قرار بتغليظ عقوبة 
الغش أو المساعدة عليه، بالحبس من 3 إلى 7 
سنوات، مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه 

(نحو 17 ألف دولار).
وأثبـــت اقتصـــار مواجهة ظاهـــرة الغش 
والتســـريب في الامتحانات علـــى الإجراءات 
الجنائيـــة فشـــلاً ذريعًا، لا ســـيما أنـــه عندما 
كانت العقوبة بالحبس 3 سنوات، خلال العام 
الماضـــي، لم يتـــم ردع مســـربي الامتحانات، 
ســـواء من الطلاب أو مـــن المعلمين، وحدثت 
وقائع تســـريب للامتحانات من داخل اللجان، 
عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وصلت إلى 

50 حالة يوميًا.
صحيح أن قـــرار الحكومـــة تضمن أيضًا 
معاقبة مسرّبي الأسئلة -وأكثرهم من الطلاب- 
بإلغـــاء جميع امتحانـــات الممتحن ”حتى لو 
ســـاعد فقط على الغش ولم يتـــورط فيه“، لكن 
هـــذا ليس كافيًـــا، خاصـــةً وأن العقوبة خلال 
العام الماضـــي كانت بإلغـــاء كل الامتحانات 
”لمن يســـرب أســـئلة امتحانات المادة“، ومع 
ذلك لـــم يخش الطلاب تطبيق العقوبة، وجرى 

تسريب كل الامتحانات.
وأوضـــح مراقبـــون أن اقتصـــار مواجهة 
الحكومة للغش والتســـريب فـــي الامتحانات 
علـــى العقوبـــات الجنائيـــة، دون البحث عن 
حـــل آخر تربـــوي، لن يقضي علـــى الأزمة، بل 
من الممكن أن يضاعفها، خاصة وأن مســـرّبي 
الامتحانـــات يعتمـــدون كل عام على وســـائل 

تكنولوجيـــة وتقنيات أحدث، ولا تمتلك وزارة 
التربيـــة والتعليم وســـائل مماثلـــة ومتطورة 

لمواجهتها.
وتوقع خبراء تربويـــون، أمام غياب رؤية 
الحكومة لمواجهة التســـريب بشكل أعمق، أن 
تشـــهد امتحانات العام الحالي موجة جديدة 
من التســـريبات، لا تقل عما حدث خلال العام 
الماضـــي من تســـريب كل امتحانات الثانوية 
العامـــة، على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وبيعهـــا للطلاب قبـــل موعدها بســـاعات، ما 
تســـبب في إعادة بعـــض الامتحانات، وإحالة 
مسؤولين تورطوا في عمليات البيع للمحاكمة 

الجنائية.
 قال طـــارق نورالدين، الخبيـــر التربوي، 
إن وزارة التربيـــة والتعليـــم ”مُصـــرّة“ علـــى 
مواجهة تســـريبات الامتحانات بـ“الترهيب“، 
من خـــلال تغليظ العقوبات، وهـــذه طريقة لن 
تجدي نفعًا مـــع الطلاب، لا ســـيما أن أكثرية 
المتورطين في التسريب من داخل اللجان عبر 
وسائل التكنولوجيا الحديثة، لا يتم التوصل 
إليهم، ولا بديل عن حل تربوي، يستحيل معه 
تسريب الأســـئلة، وذلك من خلال تطوير نظم 

الامتحانات ذاتها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أنه مـــن الممكن عقد 
الامتحانات من خلال بث الأسئلة عبر الإنترنت 
علـــى شاشـــات داخـــل اللجان، بحيـــث تكون 
عمليات البـــث مركزية وموجـــودة فقط داخل 
الوزارة، وبالتالي يتم إلغاء التعامل بالأوراق 
في الامتحانات، لأنه يستحيل تصوير الشاشة 
داخل اللجان، أو من خلال امتحانات مشـــفّرة، 
أو تطويـــر الامتحانـــات، بحيـــث تعتمد على 
الفكر والإبداع، بعيدًا عن الإجابة بما تم حفظه 

وتلقينه على مدار العام الدراسي.
لكن وزارة التعليم لم تظهر حتى الآن جدية 
تذكر في مسألة تطوير أسئلة الامتحانات، رغم 

أن تسريب الأســـئلة يتم بنفس الطريقة منذ 6 
ســـنوات، بدأت خلالها العقوبات على مسربي 
الامتحانات بإلغاء المادة التي ســـرّبوها فقط، 
ثم تطورت إلى إلغاء امتحانات نصف المواد، 
ثـــم إلغاؤها بالكامـــل، ووصلت إلـــى حرمان 
الطالب المســـرّب من امتحانات العام اللاحق 
أيضًـــا، ثم معاقبته بالحبـــس عامًا، وأخيرًا 7 

سنوات.
وحـــاول عدد من نـــواب البرلمـــان تعديل 
يتيـــح  بمـــا  الاتصـــالات،  قانـــون  مشـــروع 
للحكومـــة قطع الإنترنت على مواقع التواصل 
الاجتماعي، خلال ساعات انعقاد الامتحانات، 
أسوة بما جرى في الجزائر وأثيوبيا في العام 
الماضـــي، لكن الفكرة لم تلـــق تأييدًا من باقي 

النواب.
 أكـــد مصـــدر مســـؤول بـــوزارة التعليـــم 
لمواجهـــة  الأمثـــل  ”الحـــل  أن  لـ“العـــرب“، 
التســـريبات، أن يتم تعطيـــل مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فيســـبوك وتويتـــر، فـــي أوقات 
الامتحانات، لثلاث ساعات فقط، لكن البرلمان 

غير جـــاد في هذه الخطـــوة، لأن الأمر يحتاج 
إلى تعديلات تشريعية“.

وطالـــب بـــأن ينظـــر مجلس النـــواب إلى 
الامتحانات العامة باعتبارهـــا ”أمنًا قوميًا“، 
وهـــو أمر غيـــر موجـــود حاليًا. كمـــا اعترف 
المصدر (رفض ذكر اســـمه، لأنه غير مسموح 
له بالحديـــث مع الإعلام) بأن التســـريبات لن 
تتوقـــف بتغليـــظ العقوبـــة لســـببين، أولهما 
أن الطالـــب الـــذي ينوي الغش والتســـريب لا 
يكـــون لديـــه أي خوف على مســـتقبله، بل إنه 
وليس ”كيف ينجح“،  يخطط  لـ“كيف يغـــش“ 
والمواجهـــة مـــع هـــذه العقلية غالبًـــا تكون 
خاسرة من جانب الجهات المسؤولة، حيث أن 
هذا الطالب يركز جيدًا على الإفلات من ضبطه 
أثناء الغش، وتكون لديه بدائل عديدة لتفادي 

التوصل إليه بسهولة.
اللجـــان  مراقبـــي  أن  الثانـــي،  والســـبب 
أنفســـهم يمثلون نســـبة 80 بالمئة من أسباب 
الغش والتسريب، لأنهم يتعاملون باستخفاف 
مع القضية، ما يفســـح الطريـــق أمام الطلاب 

للغش والتســـريب وتبادل الأسئلة والإجابات 
داخل اللجنة.

أمـــا المراقب فإما متواطئ وإما خائف من 
ردود فعل الطلاب، ومن إمكانية تعرضه للأذى 
إذا منعهـــم مـــن الغش، أو أنه أصلاً شـــخص 
غير أمين ويؤمن بالغش فـــي داخله، والدليل 
على ذلك أنه خلال امتحانات الثانوية العامة، 
العـــام الماضي، في دورتها الثانية في شـــهر 
أغســـطس، جـــرى تســـريب امتحانـــات اللغة 
الإنكليزية،على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
مـــن داخل لجنـــة لا يوجد فيها ســـوى ”طالب 
واحد فقط“، كان يؤدي الامتحان وحده، وكان 

يراقبه معلمون.
ويـــرى متابعون أن أحد أبرز أضلع الأزمة، 
أن الحكومة لا تعاقب مراقبي اللجان، وليست 
هنـــاك مادة فـــي القانون تلقي بأي مســـؤولية 
عليهم، رغم أنهم ســـبب رئيـــس في اصطحاب 
الطلاب وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة معهم 
أثنـــاء أداء الامتحانـــات، ومـــن المفترض أن 
يجري المراقب تفتيشا للطلاب، من خلال عصا 
إلكترونية يمررها على جسد كل طالب، للكشف 
عن وسائل الغش، وهو ما لا يحدث في الغالب.
ويشـــيرون إلى أن القضاء على تســـريبات 
الامتحانـــات يتطلب مواجهـــة ثلاثية الأبعاد، 
أولها وضع آلية حاســـمة لمنع وصول وسائل 
التكنولوجيـــا إلـــى مقـــار اللجـــان، وثانيهـــا 
تعديل نظم الأســـئلة، لتكـــون الإجابات بعيدة 
عـــن الحفظ والتلقين، بـــل تعتمد على مهارات 
الفكر والإبداع، ما يستحيل معه الاعتماد على 
الغش فـــي الحل. والبعـــد الثالـــث يتمثل في 
ضرورة الاعتمـــاد على التكنولوجيا في عرض 
الامتحانـــات، بعيدًا عن الأوراق التي يســـهل 

تسريبها من داخل اللجان. من يستحق العقاب.. الطلاب أم القائمون على الامتحانات

عدد من نواب البرلمان حاولوا تعديل 
مشـــروع قانون الاتصالات، بما يتيح 
للحكومة قطـــع الإنترنت على مواقع 

التواصل الاجتماعي

◄

أكد خبراء تربويون أن لجوء الحكومة المصرية إلى تغليظ العقوبات الجنائية على مسربي 
ــــــات نهاية العام  الامتحانات والغشاشــــــين لن يحل المشــــــكلة، وتوقعوا أن تشــــــهد امتحان
الدراســــــي الحالي المزيد من التســــــريبات، وطالبوا بعلاج جذري، يتمثل في تغيير أنظمة 

الامتحانات بالكامل، بحيث تقوم على الفهم والمهارات، وليس على الحفظ والتلقين.



} مونتريــال - لـــم يعـــد ممكنـــا للصحافيين 
والمراســـلين التعامـــل مـــع مخاطـــر الحروب 
كالسابق، لا سيما وأن الأطراف المتحاربة باتت 
تعتبرهـــم جزءا مـــن الصراع كونهـــم يقدمون 
روايـــات غالبا ما تتناقض مـــع مصالح القوى 
العسكرية الموجودة على الأرض والمسؤولة عن 

بشاعة الحروب المتزايدة.
لجأت غالبية المؤسسات الإعلامية الكبرى 
ووكالات الأنبـــاء إلـــى اتخـــاذ خيارهـــا بعدم 
إرســـال صحافييها إلى مناطـــق الحروب، إلا 
أن مؤسســـات أخرى وجدت أن القرار الأنسب 
هـــو  توظيف أخصائيـــين لتقييم هذه المخاطر 
وإعداد المراســـلين لمواجهة الأخطـــار التي قد 

يتعرضون لها.
ويمكن القول إن النزاع في أفغانستان، دفع 
مؤسسات الإعلام إلى إعادة التفكير في طريقة 
تغطيـــة الحروب، بعد ما تعرض له  الصحافي 
الألمانـــي فولكـــر هاندلويك، والتســـاؤل حول 
القـــرار الأخير الذي واجهه هـــل يظل واقفا أم 
يقفز؟ قبل أن يتعرض لإطلاق النار على رأسه.

كان هاندلويك يتنقل على متن مركبة قتالية 
تابعة لســـلاح المشـــاة في أفغانســـتان ضمن 
مجموعـــة أخرى من الصحافيـــين كانت ترافق 
جنـــود تحالف الشـــمال. وقـــد ومضت فوهات 
ما يقرب من ســـت بنـــادق وانطلقت المئات من 
الطلقات من مدفع رشاش لتضيء ظلمة الليل.

وقفز العديد من الجنود أو ســـقطوا، بينما 
اختـــل توازن المركبـــة الروســـية الصنع أثناء 
نزولها من الربوة وهي تترنح كحيوان جريح، 
وهم يحاولون تفـــادي الكمين الذي نصبه لهم 

جنود طالبان.
وقفـــز هاندلويـــك، وتدحرج علـــى الأرض 
ثـــم ما لبـــث أن اختفـــى عن الأنظـــار. ولم يره 
الصحافيـــون الذين كانوا يتنقلـــون معه على 

متن المركبة مرة أخرى.

ولكن صـــورة هاندلويـــك، الصحافي الذي 
يعمـــل بمجلة شـــتيرن الألمانية، وهـــو يرتدي 
الـــزي الأفغانـــي الثقيـــل، وخصـــلات شـــعره 
المجعـــد البنية اللـــون المعقودة خلف رأســـه، 
وهو يتدحـــرج ليخفف من حدة ســـقوطه على 
الأرض من على متن حاملة الجنود الســـريعة، 
ظلت عالقـــة في الأذهان، وظل مـــن كانوا معه 
يتذكرون هذه الصورة حتى بعد مرور خمســـة 

عشر عاما.
وأصبـــح مقتـــل الصحافيين أثنـــاء عملهم 
حافزا لإحداث تغيير رئيسي في كيفية تغطية 

المؤسسات الإعلامية للحروب والصراعات.
وقال الصحافي المخضرم، ميشال كورمييه 
رئيس قســـم الأخبار والأحداث الجارية باللغة 
الفرنســـية في هيئة الإذاعة الكندية، إن العديد 
من المؤسســـات الإعلامية توظـــف الآن خبراء 
وظيفتهم الأساســـية توفير الأمن للصحافيين، 
والتأكـــد من أنهم مجهـــزون ومدربون للذهاب 
إلى أماكن الحروب وأحـــداث العنف المحتملة 

مثل الاحتجاجات وأعمال الشغب.
وأضـــاف كورمييـــه أن محـــرري الأخبـــار 
والمراسلين وخبراء الأمن يعكفون الآن وبشكل 
مستمر على تقييم المخاطر المحتملة لأي مهمة، 
وما إذا كانت هنـــاك أي مخاطر يمكن تبريرها 

من الناحية التحريرية.
واســـتطرد كورمييـــه الذي غطـــى العديد 
مـــن الصراعات، ومن بينها الحـــرب الأفغانية 
لصالح راديو كندا وهيئة الإذاعة الكندية ”لقد 

كنا من قبل مجرد أطفال في الغابة“.
وقـــال كورمييـــه إنه قبل عـــام ٢٠٠٠ لم يكن 
العديـــد من الصحافيين علـــى دراية بالأخطار، 
ولـــم يكونـــوا مجهزيـــن لحماية أنفســـهم من 
الرصـــاص والشـــظايا والأمـــراض وحـــوادث 
الســـيارات، كما أن معظم المراسلين لم يتدربوا 

على الإسعافات الأولية.
وأضـــاف كورمييه ”أعتقد أن أفغانســـتان 
غيـــرت طريقة تغطيتنا للحروب، وذلك لشـــيء 
واحد هـــو أننا لســـنا في حـــرب تقليدية، أما 
الآن فقـــد أصبـــح ينظـــر إلينا علـــى أننا جزء 
من العـــدو“. ويـــرى الصحافـــي المخضرم أن 
مؤسســـات الأخبار والمراســـلين يتعين عليهم 

التكيـــف مع الحقائق الجديدة للحرب، حيث لا 
توجد خطوط أمامية واضحة في تلك الحروب.

وأوضـــح ”لقد تعلمنا أنـــه يتعين علينا أن 
نعرف كيف تدار الحروب: أي نوع من الأسلحة 
ســـنواجهها، مـــا مســـار ومـــدى الرصـــاص 
والمســـافات التي يقطعونها في السفر وحقيقة 
الأماكـــن التـــي ســـيجتازونها، ومـــا إذا كانت 

جدران من الطوب أم إطارات سيارات“.
ولكـــن مـــا حدث مـــن تطوير فـــي التدريب 
على أســـاليب الأمن لم يكن كافيـــا لحماية كل 
الصحافيـــين فـــي الحـــرب. فقد لقـــي أكثر من 
نصف الـ٤٨ صحافيا الذين قتلوا في عام ٢٠١٦، 
حتفهم أثناء تغطيتهم الحروب أو الصراعات، 
حســـبما تقول إيلانا بيســـيير مديـــرة تحرير 

لجنة حماية الصحافيين.
وأضافت بيسيير أنه من واقع التاريخ فإن 
نحو ثلثي الصحافيين الذين لقوا حتفهم أثناء 

تأدية وظيفتهم، قتلوا في انتقام مباشر بسبب 
تقاريرهم. واســـتطردت ”لكن هـــذا العام كانت 
هذه النسبة أقل بشكل كبير وبدلا من ذلك رأينا 

الكثير منهم يقتلون في الحرب“.
وتابعت أن الوظائف الأكثر خطورة لتقارير 
تغطيـــة الحـــروب أصبحت بشـــكل متزايد من 
نصيـــب الصحافيين المحليـــين أو الصحافيين 
المســـتقلين الذيـــن غالبا مـــا يفتقـــرون لتلقي 
التدريبات المطلوبة، وذلك إما بسبب المخاوف 
المتعلقة بالســـلامة للصحافيين الغربيين وإما 

لصعوبة التمكن من دخول مناطق المعارك.
وقالت بيســـيير إن تسعة من بين كل عشرة 
صحافيين قتلوا أثناء تغطيتهم الصراعات في 

عام ٢٠١٦ كانوا من الصحافيين المحليين.
وأضافـــت أن لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين 
تؤيـــد توفير حماية في ميادين القتال وتجهيز 
ملائـــم للصحافيين المســـتقلين الذيـــن يغطون 

الصراعات، وأنها تحاول أيضا توجيه رسالة 
مفادها أن الصحافيين مدنيون، ومن ثم فإنهم 

يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي.
وقال روبرت ماهوني، نائب المدير التنفيذي 
للجنـــة حماية الصحافيين “لقـــد برزت ظاهرة 
جديدة ألا وهي خطـــف الصحافيين، حيث أنه 
من الممكن أن يكون الصحافي مفيدا لجماعة ما 
تطالب بفدية أو لأغراض دعائية أو سياسية“.
ووفقا لتقرير لجنة حماية الصحافيين، فإن 
العدد المرتفع لوفيات الصحافيين في السنوات 
الأخيـــرة يرجع إلى أنـــه لم يعد هناك ســـوى 
القليـــل منهم لقتلهم وقد يكون أحد الأســـباب 

لانخفاض جرائم القتل في عام ٢٠١٦.
وقال التقرير ”إن أعمال القتل في الصومال 
كان لهـــا بالغ الأثر، فقد تركت ســـنوات العنف 
والترويـــع وتضـــاؤل الأمل في إحـــلال العدل، 
مجتمع الإعلام هناك في حالة خوف وإنهاك“.
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الصحافيون لم يفقدوا جرأتهم، لكن الحرب فقدت أخلاقياتها

ــــــل الصحافيين أثناء عملهم حافزا لإحداث تغيير رئيســــــي فــــــي كيفية تغطية  ــــــح مقت أصب
المؤسسات الإعلامية للحروب والصراعات، وبدأت العديد من مؤسسات الإعلام بتوظيف 

خبراء متخصصين لحماية الصحافيين وتقييم مخاطر الحروب.

«التشـــريعات الصحافية والإعلامية تمت الموافقة عليها من حيـــث المبدأ وهي بالفعل تضمن ميديا

للإعلامي حرية الرأي والتعبير، لكنها في الوقت نفسه تلزمه باحترام الجميع}.

أحمد بدوي
عضو اللجنة الإعلامية بمجلس النواب المصري

«المهنيـــة في الإعـــلام لا تتطلب الحصول على الشـــهادة وإنمـــا التدريب المســـتمر والذي هو 

الأساس في التعامل مع الأزمات والكوارث وهي أساس عملية تقليل الأخطاء}.

خلف الطاهات
رئيس إذاعة اليرموك الأردنية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اعتقلت الشرطة التركية العديد 
من الصحافيين الأحد، وجرت 

المداهمات ضد اثنين من الصحافيين 
من وكالة ”ديكل“ الكردية للأنباء 

واثنين آخرين من هيئات صحافية 
مختلفة، في منازلهم في اسطنبول 

ومدينة ”ديار بكر“، وهي المدينة 
الرئيسية في جنوب شرق البلاد.

◄ قضت محكمة الاستئناف في 
سلطنة عمان، الاثنين، بسجن رئيس 

تحرير صحيفة ”الزمان“ اليومية 
إبراهيم المعمري ستة أشهر، 

ومسؤول التحرير يوسف البلوشي 
سنة، فيما برأت الصحافي زاهر 

العبري من تهم تتضمن ”تقويض 
هيبة الدولة“. كما تضمن القرار وقف 

قرار إغلاق الصحيفة.

◄ أعلنت النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية عن تنظيمها لوقفة تضامنية 

مع كاتبها العام، عبدالله البقالي، 
الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة 

محاكمته على خلفية نشر مقال حول 
تدخل السلطة في نتائج انتخابات 

الغرفة الثانية للبرلمان.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
في بيان لها، الأحد عن ضبط 

صحافي بقناة الجزيرة القطرية 
مكلف بتنفيذ مخطط لإثارة الفتن 

وإشاعة حالة من الفوضى من خلال 
بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير 

الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية 
المفبركة.

◄ حذر الاتحاد الدولي للصحافة 
الإلكترونية من محاولات بعض 

حكومات العالم تقليم وتحجيم حرية 
الصحافة الإلكترونية على الإنترنت، 

مؤكدا في بيان له أنه من بين هذه 
الدول الولايات المتحدة الأميركية 

وتركيا والصين وتونس.

باختصار

} الرباط - تشـــكل فئة الشباب النسبة الأكبر 
من الجمهور المســـتهلك للإعلام الجديد، ومع 
التقنيـــات الهائلة التي تظهـــر كل يوم، برزت 
أهمية دراســـة تأثيـــر هذا النوع مـــن الإعلام 
على الشـــباب، وهو المحور الذي تناولته ندوة 
”الشـــباب وآفاق الإعلام الجديد“ التي نظمتها 
رابطة الإعلاميين الشباب بالصحراء المغربية، 

السبت في مدينة العيون.
وتهدف الندوة إلى إثراء النقاش حول دور 
الإعلام الجديد وتأثيراته ووسائله وخصائصه 
من جهة، ودور الشباب في مواكبة هذا التطور 
والالتـــزام بأخلاقيـــات المهنـــة وترســـيخ قيم 
حقوق الإنســـان والمواطنة والتربية عليها من 

جهة أخرى، بحسب المنظمين.
وأكـــد الكاتـــب العـــام لـــوزارة الاتصـــال 
المغربية، محمـــد غزالي في مداخلـــة له تلتها 
نيابـــة عنه المديرة الجهويـــة للاتصال، فاطمة 
الأمـــين، أن الصحافـــة الإلكترونيـــة بالمغـــرب 
عرفت في الســـنوات الأخيـــرة تطورا ملحوظا 
بســـبب الإقبـــال الكبيـــر من طـــرف المتتبعين 
والمهنيين على الفضاء التواصلي الافتراضي 

واتساع هامش حرية التعبير في هذا الفضاء 
حيـــث تزايد عـــدد المواقـــع الإخبارية، وحجم 

تأثيرها على الرأي العام الوطني.
التـــي  الجهـــود  المداخلـــة  واســـتعرضت 
بذلتهـــا وزارة الاتصال من أجـــل تأهيل قطاع 
الصحافـــة الإلكترونية، والتي اهتمت بتنظيم 
أيام دراســـية بشـــراكة مع الفاعلين والمهنيين 
الإعلاميين والعاملين في الصحف الإلكترونية 
وتخصيص دعم للنهوض بالإعلام الإلكتروني 

المغربي.
وتطرقـــت إلى الكتـــاب الأبيـــض الذي تم 
تقديمه كخارطة طريق لتأهيل قطاع الصحافة 
الإلكترونية، من خلال مجموعة من التوصيات 
بلغت 118 توصية منســـجمة وقابلة للتطبيق، 
وذلك بهدف النهـــوض بالصحافة الإلكترونية 
المغربية، ومواكبة تطورات هذا الإعلام الجديد 

والإحاطة بالتحديات التي تواجهه.
ومن جهته، أبـــرز رئيس رابطة الإعلاميين 
الشـــباب بالصحراء، علي بوشـــنة، أن تنظيم 
هذا اللقـــاء الإعلامـــي الذي ينـــدرج في إطار 
اتفاقية الشـــراكة الموقعة بـــين وزارة الاتصال 

والرابطـــة، يهـــدف بالأســـاس إلـــى النهوض 
بالإعلام في هذه المنطقة، والمساهمة في تقوية 

قدرات الإعلاميين الشباب في هذا المجال.
وأكد بوشـــنة على ضرورة الدفع بالبحث 
والتفكيـــر وإثـــراء النقاش حـــول دور الإعلام 
الجديـــد، مبـــرزا أن الإعـــلام اليوم، يكتســـب 
الســـمات الثقافيـــة والتاريخيـــة والحضارية 
للعصـــر الذي أصبح بدوره عصـــر المعلومات 
وأفرز نمطا إعلاميا جديدا يختلف في مفهومه 
وخصائصـــه ووســـائله عـــن أنمـــاط الإعلام 

السابقة.
كما تناولت الباحثة خديجة برادة ”الأدوار 
الطلائعية للإعـــلام الجديد، نموذج شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي“، وأبـــرزت دورها في 
التأثيـــر علـــى الفضـــاءات العمومية وكســـر 

حواجز الخوف لدى المواطن.
وتحدث سالم عاشور من جامعة “الأسمرية 
الإســـلامية“ فـــي ليبيـــا عن ”الإعـــلام الجديد 
ودوره فـــي ترســـيخ قيم المواطنـــة“، وأوضح 
أن المواطنـــة الإيجابية هـــي التي تجعل الفرد 
أكثر مسؤولية في تحقيق المصالح المجتمعية 

ونشر قيم العدل والمساواة باستعمال وسائل 
الإعـــلام الجديـــد للتبليـــغ عـــن الخروقات أو 
التظلمات دون المساس أو التشهير بالحريات 
الفردية للآخر، ومن بين التوصيات التي تقدم 
بها، إدمـــاج مادة الإعلام بالمناهج الدراســـية 
وضرورة التنسيق بين وسائل الإعلام الحديثة 

والقديمة.
وركز المشـــاركون في هـــذه الندوة العلمية 
التي حضرتها نخبة من الأســـاتذة والباحثين 
فـــي مجال الإعلام، علـــى مجموعة من المحاور 
اهتمـــت أيضا ”بجهود وزارة الاتصال لتأهيل 
 ،” المغربيـــة  الإلكترونيـــة  الصحافـــة  قطـــاع 
و”الإعـــلام الإلكتروني والاتصـــال الاجتماعي 

تحديات التواصل وآثار التفاعل“.

تأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية يستند على جهود الشباب

روبرت ماهوني: 

من الممكن أن يكون 

الصحافي مفيدا لجماعة ما 

أو لأغراض دعائية

محمد غزالي:

الصحافة الإلكترونية 

بالمغرب عرفت في 

السنوات الأخيرة تطورا

شهود الحقيقة هدف للأطراف المتحاربة

[ وسائل الإعلام مطالبة بالتكيف مع الحقائق الجديدة للحرب  [ أفغانستان نقطة تحول في طريقة تغطية الحروب

} تختلف سياسات الدول وتتأرجح صعودا 
وهبوطا وفق مصالحها واستراتيجياتها. 

لا أحد يستطيع أن يراهن على قافلة 
سياسية تسير إلى أهدافها المفترضة ثم 

بعد ذلك يعمّ السلام والأمان.
جوهر العقيدة السياسية هو فكرة 

الصراع والتفوّق، ولهذا فإن حسُن النيّة 
لا يستقيم مع السياسة في الكثير من 

الأحيان.
لكنّ الإعلامي يلهث ليل نهار وراء 

الأخبار والصحافة وطواقمها، وخاصة 
ساعة أن يشيع اختلاف الدول مع بعضها 
البعض وصولا إلى السجالات الصحافية 

التي لا تكاد تنتهي.
مثال ذلك، يوم أسقطت تركيا الطائرة 

الروسية وما تلاها من تدهور في العلاقات 

بين البلدين وعقوبات وتهديد ووعيد، وكان 
على الجميع حبس أنفاسهم تحسّبا لشكل 
الرد العسكري الروسي المتوقع حتى قيل 
إنه طلاق مطلق ولا رجعة فيه على صعيد 

العلاقات بين البلدين.
تتأزّم العلاقات الروسية مع أوروبا ومع 
أميركا وتكاد تصل إلى حافة الهاوية ويلهث 

الصحافيون في الكتابة عن شكل الصراع 
والاستقطاب وصولا إلى نشر الصواريخ 
المضادة لكل طرف باتجاه خصمه، لكن 

فجأة ترى وزراء خارجية أوروبيين فضلا 
عن وزير خارجية أميركا وهم يخرجون 

ضاحكين من اجتماعات مكوكية.
ثم ينتهي سامر الصراع الروسي 

التركي بجولات مباحثات وأياد متشابكة 
وابتسامات أمام الشاشات لتعود العلاقات 

الروسية التركية إلى أبهى أشكالها.
ترى أين ذهبت جهود الإخباريين 

والصحافيين وكتّاب الأعمدة الذين ظلّوا 
ينحتون في القصّة ظانّين أنها النهاية 

الدراماتيكية، بل إن هنالك من أعلن أنها 
بداية الحرب العالمية الثالثة. 

لكنّ حربا لم تقع والقوم تبادلوا التهاني 
وباقات الورد واستمعوا للأناشيد الجميلة 

بعد حين ولم يأخذوا بنصيحة الصحافة 
باتجاه التصعيد بل عكسوها باتجاه 

التبريد. تبريد الأزمات قد لا يُسعد صحافة 
القلاقل والمشكلات والصراعات تلك التي 
تقتفي أثر السجالات الصحافية وغيرها 

حيثما كانت.
الزوابع الإعلامية التي تواكب 

الصراعات بين الدول تكوّن موروثا 
هائلا ممتدا وكأنها تقاليد عمل وكأن 

الحياة لا تحلو إلا بالصراعات والحروب 
والاضطرابات والفوضى.

لكن كيف ستتعاطى الصحف وهي تجد 
أن موروثها قد قُلِبَ رأسا على عقب من 

جراء تخطّي منطقة الأزمات والعودة إلى 
نظرية الصداقات والمصالح والتحالفات؟
لا شك أنها إشكالية تتعلق بمستقبل 

الصراعات ذاتها وكيف ستكون وإلى ماذا 
ستؤول، وكيف يمكن للفريق الصحافي 
تأويل ما يجري وإعادة قراءته بقدر من 

المنطق والموضوعية والنظرة المتوازنة 
والبعيدة؟

في الوقت الذي احتفت فيه الصحافة 
بالأزمات ووجدت نفسها مدمنة على 

تتبعها والخوض في تداعياتها، تجد تلك 
الصحافة وهي غير موجودة على خارطة 
فك تلك الأزمات والتحولات المرافقة لها 

وتاليا تجاوز السجالات ومحاولة تفكيك ما 
جرى ويجري وكيف حوّلت المصالح منطق 
الصراعات والسجالات إلى خطابات مودّة 

وغزَل سياسي.
لا شك أن الصحافة لا تجد لها مكانا 
محدّدا إبّان النهايات السعيدة في وقت 

كانت تملأ الأفق ضجيجا في كونها صاحبة 
السبق الصحافي في اقتفاء أثر الصراعات، 
وإذا بالصحافة غائبة في أعراس النهايات 

السعيدة تاركة تلك القصص في الهامش.

نهايات سعيدة بلا أخبار

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} بغداد - أحيا العراقيون الذكرى العاشـــرة 
لإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، 
#عشـــرة_أعوام_على_ هاشـــتاغ  ضمـــن 
موت_صدام الذي انتشـــر على نطاق واسع 
على موقعي تويتر وفيسبوك. وكانت مشاركة 

النشطاء العرب لافتة ضمن الهاشتاغ.
وأعـــدم صـــدام حســـين فجر ٣٠ ديســـمبر 
٢٠٠٦. وانقسم المتفاعلون إلى معسكرين الأول 
بدا مدافعا عن صدام حســـين وإنجازاته فيما 

انشغل الثاني بـ“شتم“ صدام. 
واعتبر مغرد:

وكتب آخر:

وجاء في تغريدة:

وأكد معلق على فيسبوك:

في نفس السياق علق مدون:

ونشـــر مغـــردون بعضـــا مـــن تصريحات 
وفيديوهات ظهر فيها. ولخص متفاعل:

من جانب آخر، اعتبر مغرد:

وقال آخر:

ونصح مغرد:

حققـــت رســـالة لاعب كـــرة القدم  } مدريــد – 
الشـــهير كريســـتيانو رونالـــدو، عـــن أطفـــال 
ســـوريا، نجاحا واســـعا وتفاعـــلا كبيرا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وخـــلال 3 أيـــام، حصـــدت الرســـالة التي 
نشـــرها رونالـــدو في مقطع مصـــور، قرابة 15 
مليون مشاهدة، إلى جانب مليوني إعجاب، في 
مختلف حسابات اللاعب في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ففي موقع فيســـبوك، حققت الرســـالة 10.5 
مليون مشـــاهدة، و750 ألف إعجاب، و150 ألف 

مشاركة، فضلا عن 30 ألف تعليق.
أمَا في موقع إنســـتغرام، نالت الرسالة 4.1 
مليون مشاهدة، وقرابة 1.4 مليون إعجاب، إلى 

جانب 50 ألف تعليق.
وفـــي موقـــع تويتر، أعـــاد قرابـــة 50 ألف 
شـــخص، تغريد رســـالة رونالـــدو، فيما وصل 

عدد الإعجابات إلى 60 ألفا.
ووجـــه رونالدو، الجمعة الماضي، رســـالة 
تضامـــن مع أطفال ســـوريا، قال فيهـــا، ”هذه 
الرسالة إلى الأطفال في سوريا، نحن نعلم أنكم 
تعانون كثيرا“. وأضاف في رسالته، ”أنا لاعب 
مشهور جدا، ولكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا 
تفقدوا الأمل علـــى الإطلاق، العالم يقف معكم، 

نحن نهتم بكم، وأنا معكم“.
وقـــال معلقون إن رونالد حاز على إشـــادة 
واحترام العالم بأكمله، ولكن هذه المرة ليســـت 
لتألقـــه اللافـــت وتســـجيله للأهـــداف داخـــل 
المستطيل الأخضر، وإنما لدعمه لأطفال سوريا 
الذيـــن يعانون يوميـــا بســـبب النزاعات بين 

النظام الحاكم والمعارضة.
وتشـــهد ســـوريا، منذ أكثر من 5 ســـنوات 
حربا دموية، بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظام 
بشار الأسد، تطالب بالحرية والديمقراطية في 
البـــلاد، أدت إلـــى مقتل وجرح مئـــات الآلاف، 
فضلا عن الملايـــين من النازحـــين والمهجرين، 

الكثير منهم أطفال.
مـــن جانبه، أعلـــن قائد نادي ريـــال مدريد 
الإســـباني لكرة القدم، ســـيرجيو راموس، عن 
تضامنـــه مع المأســـاة التـــي يعيشـــها أطفال 
ســـوريا، وذلك بعد ســـاعات من رسالة وجهها 

زميله في الفريق، رونالدو.
ونشـــر رامـــوس تغريـــدة علـــى صفحتـــه 
الرسمية في تويتر والتي أرفقها بصورة لطفلة 
ســـورية تحمل شـــقيقها الصغير وكتب ”هذه 
أيـــام فرح وتضامن يجب ألا ننســـى التضامن 
مـــع أطفال ســـوريا فهم يســـتحقون أيضا أن 

يعيشوا طفولتهم“.
ومنذ بدء الأزمة السورية، ظهر دعم العديد 
من النجوم للضحايا، حيث دعمّ ليونيل ميسي 
مهاجـــم برشـــلونة أطفال ســـوريا، حيث تبرع 
بمبلـــغ 100 ألـــف يورو فـــي عـــام 2015 والذي 
لم يلـــق أي ترحيب بل واجـــه انتقادات لاذعة 
لتبرعـــه بهـــذا المبلـــغ الهزيل مقارنـــة بثروته 
الهائلـــة باعتبـــاره أفضـــل لاعـــب فـــي العالم 

ويتقاضى راتبا خياليا.

} إســلام أبــاد - هدد وزير الدفاع الباكستاني 
خواجـــة آصف بالـــرد بالمثل علـــى أي ضربة 
نووية إســـرائيلية بعدما خدعه موقع إخباري 
بنشـــر خبر كاذب عن احتمال شـــن إســـرائيل 
هجوما نوويا ضد بـــلاده، ما دفعه إلى الإدلاء 

بهذه التصريحات على موقع تويتر.
ورد الوزيـــر علـــى قصـــة مفبركة نشـــرها 
بعنوان  الموقع الإخباري ”إيه دبليو دي نيوز“ 
”وزير الدفاع الإســـرائيلي يقول إن باكســـتان 
إذا أرســـلت قوات برية إلى ســـوريا بأي حجة 

فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي“.
ورد الوزير الباكســـتاني بتغريدة الجمعة 
قال فيها ”وزير الدفاع الإســـرائيلي يهدد بالرد 
النـــووي على افتـــراض قيام باكســـتان بدور 
في ســـوريا ضد داعش. إســـرائيل تنســـى أن 

باكستان دولة نووية أيضا“.
إلا أن وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية أصدرت 

توضيحا يرد على الوزير الباكستاني.
”البيـــان  تغريـــدة  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 
المنســـوب إلى وزير الدفاع (موشـــيه) يعالون 
بشـــأن باكســـتان لم يصدر مطلقـــا“، مضيفة 
أن ”التقاريـــر التي أشـــار إليها وزيـــر الدفاع 

الباكستاني كاذبة تماما“.
وتعرض آصف للســـخرية بسبب انخداعه 
بالخبـــر الكاذب. وقال الصحافـــي التلفزيوني 
البـــارز نصرت جاويـــد ”إن برنامجنا النووي 

مســـألة جادة للغايـــة بحيـــث لا يمكن تركه 
للسياسيين المدمنين على تويتر“.
الأخبـــار  دوامـــة  وكشـــفت 

الكاذبـــة قـــدرة علـــى تغييـــر 
مستقبل وحاضر دول العالم، 
خاصة بعد ما سمي بـ“حالة 
التـــي تعني وصول  ترامب“ 
المنتخب  الأميركي  الرئيـــس 
دونالد ترامب إلى الرئاســـة 

يعيش  الأميركي  الإعـــلام  لأن 
في ”غيبوبة“، حيث كان يراهن 

على فوز هيلاري، ويهاجم ترامب 
الدفاعيـــة،  الوســـائل  كل  مســـتغلا 

ومنها ”فحص الحقائق“ من أجل كشـــف 
”أكاذيب“ المرشـــح الجمهوري، إلا أنه استيقظ 
علـــى انهيـــار كل القواعد والمبـــادئ والمهنية 
خاصـــة بعد تفـــوق الإعلام البديل، فيســـبوك 
وتويتر وغيرها من المنصات الاجتماعية، على 

الإعلام التقليدي.

ورغـــم ذلك يؤكد فيســـبوك أن هذه الأخبار 
لا تمثل ســـوى ١ بالمئة فقط بينما ٩٩ بالمئة من 
باقي المحتوى على منصته يتمتع بالمصداقية 
لكن القصص الكاذبـــة فيروس لا يمكن التنبؤ 

بحجم انتشاره وتأثيره.
ويقول المستشار الاستراتيجي جوليوس 
فان دي لار، ”إن السياســـيين قلقون، 
هـــذه  فهـــم  عليهـــم  ويصعـــب 

الظاهرة الجديدة!“.
المســـيء  التطـــوّر  هـــذا 
لـــم يكـــن متوقعا، رغـــم أنه 
عقلانيا  تطـــوّرا  يعتبـــر  قد 
وممكنا، مع تحوّل شـــبكات 
إلى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للبروباغندا  مريحـــة  منصّـــة 
(الدعاية السياســـية)، كما يؤكد 
دي لار علـــى أن ”النـــاس يحاولون 
استغلال كل منصة جديدة، وهذه طريقة 
سهلة وناجعة وبتكلفة منخفضة لوضع مكبر 
صوتي لآراء شـــخص مـــا“. ويشـــير إلى ”أن 
انتشـــار الأخبار الزائفة أمر قد يحدث بين ليلة 
وضحاهـــا ولذلك يجب الحـــذر وأخذ الحيطة 
والمراقبة طوال الوقت، كل ما تحتاجه هو خبر 

أو اثنان لينتشرا كالنار في الهشيم“.

وترى الباحثة في العلوم السياسية جانيت 
هوفمـــان من مركـــز برلين للعلـــوم الاجتماعية 
WZB، أن كتابة الأخبار المزيّفة وتزييف الأخبار 
ومهنة للبعض أنهـــم ”يزيّفون  بات ”صنعـــة“ 
الأخبار بأســـماء مســـتعارة لأجل التأثير على 
الرأي العام“. ويزيـــد تأثير الأخبار المزيّفة في 
ظل تطوّر محركات بحـــث وخوارزميات تعمل 
علـــى ملاءمـــة الأخبار لما يحبه الشـــخص وما 

يستهويه المستخدم“.
هوفمـــان التـــي تبحـــث في مجـــال ضبط 
وأحـــكام الإنترنت منذ التســـعينات من القرن 
الماضي، تعتبـــر أن محاولة التأثير على الرأي 
العام بأخبار زائفة، وهو ما وصفه البعض بأنه 
”خطر علـــى الديمقراطية“، في واقع الأمر ليس 
المشـــكلة في حد ذاتها بل إنـــه أحد عوارضها، 
موضحة أن ”التأثيـــر المحتمل للأخبار المزيّفة 
يعتمد على مســـتوى التعليـــم والتثقيف: كلما 
كنـــت أقل تعليما هناك احتمال أكبر أن تصدق 

هذه الأنباء، والعكس صحيح“.
وتؤكـــد هوفمـــان أنـــه لا فرق بـــين أوروبا 
والولايـــات المتحدة أو أي مكان في العالم بهذا 
الشأن، التأثير مشابه من دون علاقة بالقومية.

وتشـــير إلى أن الأخبار زائفة قد تستخدم 
كســـلاح ضد الأفـــراد لأجل المـــس بمصداقية 

المعلومات العمومية ودفع الإعلام المركزي إلى 
الإذعان للضغوطـــات وتغيير طريقـــة التبليغ 
الشـــبكات  مســـؤولية  و“أن  الأخبـــار،  ونقـــل 
الاجتماعيـــة تتمثـــل في معالجة هذه المســـألة 
وربما على مســـتوى الخوارزميات فحسب، بل 
أيضا عبر توظيف صحافيين مؤهلين ومهنيين 
لأجل التمييز بشـــكل أفضل بـــين أخبار زائفة 

وبين أنباء حقيقية“.
ولا يتوجـــب أن تُترك هـــذه المهمة لعمالقة 
الإنترنت فحســـب، بـــل يتوجب علـــى الكل أن 
يـــؤدي واجبه، كما يقـــول دي لار، عبر التبليغ 
عن أخبار كاذبة أو حتى بالضغط على الساسة 
عبر حملات وعرائض تطالب فيسبوك وتويتر 

بحل المشكلة.
وأكـــد الرئيس الأميركـــي، بـــاراك أوباما، 
بدوره، فـــي أكتوبر الماضي، وجود حاجة، إلى 
التدقيـــق في المعلومات المتدفقة على الإنترنت، 

وفق ما نقلت ”نيويورك بوست“ الأميركية.
وذكـــر أن أكبـــر تحد صحافـــي، اليوم، هو 
وجـــود مصادر عدة للمعلومـــات، مقرا بوجود 
صحافة جيدة تمارس عملها، رغم انتقاده دور 
الأخبار الزائفة في الانتخابات الرئاسية التي 
فاز بها المرشـــح الجمهوري دونالد ترامب، في 

نوفمبر الماضي.
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@alarabonline
تشكل بعض المواقع والوسائط الإخبارية، 
ــــــق للكثيرين، بســــــبب الأخبار  مصــــــدر قل
ــــــي قد تغير  الزائفــــــة التي تنشــــــرها، والت
مجرى حدث من الأحــــــداث، أو تؤثر على 
ــــــى قضية رأي  ــــــة جانبية وتحولها إل قضي

عام.

رسالة رونالدو لأطفال جديد الأخبار الزائفة: تغريدات نووية على تويتر 

سوريا تجتاح الإنترنت

الخطر القادم من الفبركة

صادق الكنيســـت الإســـرائيلي الأحد، على قانون شـــركة فيسبوك الذي يسمح لها بإزالة ما تسميه {المنشـــورات الداعية إلى التحريض} 

بقرار من المحكمة الإســـرائيلية. وبحســـب نص القانون فســـيكون بإمكان المحكمة أن تصدر أوامرها بإزالة منشـــورات بعينها عن موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بعد تلقي شكوى بهذا الخصوص.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الجدل مستمر على صدام حسين

دوامة الأخبار 

الكاذبة كشفت القدرة 

على تغيير مستقبل 

وحاضر دول العالم

[ القصص الكاذبة فيروس لا يمكن التنبؤ بحجم انتشاره
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العالم حزن على وفاة #جورج_مايكل 
لأنه قدم الجمال والبهجة بصوته

كان فنان مراهقتنا قبل تمكن الغفوة 
منا تباع أشرطته وصوره بمحلات 

الكاسيت. #السعودية.

لم أتخلص من مساحيق وجهي، 
إلا بعد أن أدركت قيمة عقلي.

نحن مقبلون على أيام صعبة ومؤلمة 
إذا انت صرت خبيرا اقتصاديا! 

نحن مقبلون على مستقبل مشرق 
ومبهج إذا أنت صرت خبير تنمية 

بشرية.

افكارك هي ملامح حياتكْ..
كم من شخص كبلته أفكاره،

قبل أن تقيده الظروف المحيطة!
ستكتشف أن هناك فرصا عظيمة 

ذهبت منك بسبب الأفكار الخاطئة!

ينتظرون يوم القيامة بفارغ الصبر 
وكأن الرب سيحرق العالم كله الا هم.

الأفعى قتلت الخراف، كلب الراعي قطع 
ذيلها، القطيع انقسم بين

الكلب مجرم فذيل الافعى لا يحمل السم 
الكلب وفي لأنه رأى الدم يقطر 

من أنياب الافعى.

بعض الناس.. من التهليل لخليفة 
حفتر.. للتهليل لأبنائه.. وكأننا لم 

نتعلم شيئاً.. أزمتنا ثقافية..
أزمتنا أزمة عقول بالأساس ليس إلا

#ليبيا.

لا ألزمك بطريقة معينة لتواصلك 
مع الرحمن ولا تلزمني بطريقة معينة 

لتواصلي مع الله، 
لكل انسان الحق في اختيار طريقة 

تواصله.

حرام نهنئ النصارى بأعيادهم لكن 
حلال نتزوج منهم !! 

واحد من الاثنين غلط لانهما 
لا يجتمعان.

#أدين_بالإنسانية.

في الحروب: 
تفوز الأطراف الصناعية دائماً.

#سوريا.

فيروز
فنانة لبنانية.

مهما كانت التبريرات.. 
فهناك دائما ما لا يصح تبريره

ليت بعض من نسمع يدرك ذلك. 
ويدرك أن الصمت أحيانا أكثر 

احتراما.

تتتابعوا

@NANH_1
صدام حســــــين رغم كل خطاياه علينا ما 
زلنا نترحم عليه وســــــنبقى نترحم عليه في 
ظل ما نراه من جرائم في العراق وسوريا. 
#عشرة_أعوام_على_موت_صدام.

ص

 @to_wa5
عشــــــرة_أعوام_على_موت_صدام 
رجُل قــــــوي والرجال الأقوياء لا يقتلون إلا 

غدرا. 

ع

 @AfraAlmhmadi
#عشرة_أعوام_على_موت_صدام. 
ــــــون من متلازمة تمجيد  بعض العرب يعان

الطغاة والدكتاتوريين.

#

 @alturifi1
كفّوا عن تمجيد الطغاة، بعض ما نحن فيه 
من بلاء جاء نتيجــــــة لحماقاته ومغامراته، 

أدت في النهاية إلى ضياع العراق.

ك

 @gentle_shark1

عشرة_أعوام_على_موت_صدام، 
عزيزي العربي لماذا لا تتعافى من متلازمة 
ــــــة دول الاتحاد  (صــــــدام) وتتعلم من تجرب

الأوروبي عندما غزت بعضها البعض.

ع

@thany901
#عشرة_أعوام_على_موت_صدام 
لا تقتلوا أسودكم فتطمع بكم كلاب عدوكم. 

كان كاتم أنفاس الشيعة رحمة الله عليه.

#

عمار فضل أبو هتان

عشرة_أعوام_على_موت_صدام، 
لم يفقده العراق فقط بل الأمة فقدته.

ع

 Basem M. Mahrous

 لتعرف معنى (حامي البوابة الشــــــرقية)، 
انظر إلى الأقطــــــار العربية بوجوده كانت 
انهــــــارت الأمة  مصانة، وبعد ”ســــــقوطه“ 

بأكملها!

ل

Ahmad Ali
قصة العرب وصدام :

١٩٨٠-١٩٨٨ صدام بطل الأمة.
١٩٩١-٢٠٠٣ صدام مجرم وقاتل.

٢٠٠٦  صدام شهيد الأمة.

ق



 أحمد حافظ
تصوير: محمد حسنين

 
} القاهــرة - يعـــود تاريـــخ انتشـــار ظاهرة 
العيـــش فوق مياه النيل بالقاهرة لأكثر من 60 
عاما مضت، وتتوزع أماكن تواجد هذه الأسر 
بين العاصمة القاهـــرة والضواحي، من ورّاق 

العرب شمالا، إلى حي المعادي جنوبا.
فـــي خمســـينات القـــرن الماضـــي، لجأت 
العشرات من الأســـر إلى الحياة في القوارب، 
بعـــد أن يئســـت مـــن الحصول علـــى وحدات 
ســـكنية، أو فرص عمل، لذا ظهرت في العديد 
من الأماكن على شـــاطئ النيل بالقاهرة حياة 
أخـــرى، تتكون من رجال ونســـاء وأطفال وما 
يمارســـونه مـــن طهي واســـتحمام وغســـيل 
ملابس، الأمر الذي حوّل القارب من مجرّد أداة 

صيد إلى منزل متحرك.
مع بزوغ بشـــائر فجر يوم جديد، يستيقظ 
سعيد وأســـرته، المتكونة من الزوجة وطفلين، 
ليتحرك بقاربه الصغير على صفحة النيل في 
مصر، فالقارب بالنســـبة إليه ”منزل معيشـــة 
متنقلا“، ويظل يســـعى إلى الـــرزق، من خلال 
اصطياد الأســـماك ثـــم بيعها، للإنفـــاق على 
الأســـرة، بعد أن ضاقت به ســـبل الحياة على 

البرّ.
ســـعيد، اختـــار أن يســـتقرّ ويعيش داخل 
قـــارب الصيـــد طـــوال حياتـــه، بعـــد أن ترك 
حياة البـــرّ قبل 29 عامـــا، وكان أبوه حينذاك 
قـــد اصطحبه إلى القاهـــرة قادما من محافظة 
المنوفية (فـــي دلتا مصر)، وهو في الثانية من 
عمره، إلى أن اســـتقرت به الحياة على مركب 
صغير على ضفاف النيـــل، بحي ورّاق العرب 

في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
بعدما توفي والده، أصبح القارب ملكا له، 
فليس ثمة ما يورثه مثل هؤلاء الآباء لأبنائهم، 

إلا مهنة الصيد، والحياة فوق ماء النيل.
يعيش ســـعيد وأســـرته الصغيـــرة حياة 
وديعة هادئة، وعلى عكـــس غالبية المصريين، 
الذين يشتكون من صعوبات الحياة، وارتفاع 
الأســـعار، وزحام الشـــوارع، يجلـــس هو إلى 

جوار أبنائه، قنوعا وراضيا بحاله.
قـــال لـ“العرب“، إنه أفضل من غيره بكثير، 
رغم أن صديقه الوحيد ورفيق دربه في حياته 
حاليا، هو نهر النيل وما يحويه من أســـماك، 
إلى درجة أنـــه أصبح يرفض العمل بأيّ مهنة 

سوى الصيد.
هـــؤلاء النـــاس جميعا، ســـواء الآبـــاء أو 
الأبنـــاء، لا يريـــدون العيش بعيـــدا عن النهر، 
وينظرون إليه باعتباره صاحب الفضل عليهم 
طوال الحياة، فهو الذي احتواهم واحتضنهم 

عندما أغلقت في وجوههم كل السبل.

ميسورة ومستورة

وأضاف ”تغربنا جميعا ســـعيا وراء لقمة 
العيـــش، وتـــرك الجميع منازلهـــم وعائلاتهم 
في المحافظـــات المختلفة، وفررنا إلى القاهرة، 
لعلنا نجد فيها عملا يضمن لنا حياة ميسورة 
ومســـتورة، ثـــم اســـتقرّ بنـــا الحال فـــي تلك 
القـــوارب الصغيرة حيث نعيش، ونعمل، ومن 
النيـــل نســـترزق، وهكذا أصبـــح النهر محور 

حياتنا“.
إذا كان الغنى والفقر سُـــنة الحياة، سواء 
علـــى البـــرّ أو فوق ســـطح الماء، فإن ســـكان 
القوارب الصغيرة، لا يعيرون اهتماما لزائري 
وسكان البواخر العائمة في النيل، بمطاعمها 
الراقيـــة،  وخدماتهـــا  الفاخـــرة،  الســـياحية 
وأطعمتها الأوروبية، حتى وإن كانت المسافة 
التي تفصل بين البواخر والقوارب لا تتجاوز 
عدّة أمتار، فالرضى بالقليل ســـمة غالبة على 

سكان القوارب.

حيـــاة النيل حرمت ســـعيدا مـــن التعليم، 
لكنـــه يؤكـــد أن ”التعليـــم ليس فقـــط القراءة 
والكتابة، لأن خبرة الحياة، وتجاوز صعابها، 
وحســـن التعامـــل مع النـــاس، بالنســـبة إليّ 
هـــي التعليم الأمثل، فالكثيـــر ممن ذهبوا إلى 
المـــدارس والجامعـــات وقضوا بها ســـنوات، 
وأنفقـــوا الآلاف مـــن الجنيهات علـــى التعلّم، 
تخرجوا وهم يجهلون أســـس الحياة، ومنهم 
من فشـــل في البحث عن وظيفة أو زوجة؛ فما 
قيمة التعليـــم إذا لم يخدم صاحبه في تجاوز 

الصعاب والأزمات؟“.
تلـــك قناعة ترســـخت بداخل ســـعيد منذ 
الصغـــر، وكبرت معـــه إلى أن بلـــغ الآن عامه 
الثلاثـــين، لكن لـــم تمنعه مـــن أن يلحق ابنته 
سارة بمدرســـة حكومية في محافظة المنوفية، 
حيـــث تعيش والدته وحيدة بعـــد وفاة والده، 
لأنـــه ”لا يريـــد أن يظلمها بفقـــره، أو يعيّرها 
زوجها في المســـتقبل بأنها جاهلة، أو أنها لا 
تجد لنفسها مكانا في المستقبل، وسط مجتمع 
أصبح ينظـــر إلى المظاهر أكثر من أيّ شـــيء 

آخر“.
علـــى كل حال، فـــإن أرباب الأســـر، الذين 
يســـكنون القوارب بشـــكل عام، لـــم يلتحقوا 
بالتعليم، لأنهم عرفوا مصيرهم مبكرا، وأنهم 
لن يخرجوا من النيل، مهما كان نوع الشهادة 
الدراســـية التي ســـيحصلون عليهـــا، فباتوا 
يكرهون ”حياة البر بـــكل ما فيها“، لكنهم في 
الوقـــت ذاته، لا يريدون فرض ظروفهم وحبهم 
للنيـــل وما فيـــه من حياة علـــى أبنائهم. ولأن 
هؤلاء الصيادين تغربوا عن القاهرة، فلا يحق 
لهم إلحاق أبنائهم بمدارس قاهرية وفق نص 
القانون، لذلك يلحقونهم بمدارس محافظاتهم 
الأصلية، ويتركونهم مع أحد الأقارب ليرعاهم.
هذا المنزل، والذي هو قارب صغير، مصمم 
وبداخله فتحتان، إحداهما في المقدمة لتخزين 
متطلبات المعيشة، والثانية في مؤخرة القارب 
لحفظ أدوات الصيد، أما المساحة المتبقية في 

والتـــي تكون مســـاحتها محدودة  المنتصف، 
جدا، فهي أشـــبه بصالون المنزل، وأيضا غرفة 
النـــوم، وأحيانا المطبخ، حيث تتجمع أســـرة 
الصياد للجلوس فيها والطهي وتناول الطعام 

والنوم.
البعـــض من ســـكان النيل يمتلـــك الواحد 
منهـــم قاربين، في حـــال ما كان عدد الأســـرة 
كبيـــرا، بحيث يكـــون الأول مخصصا للصيد 
وتخزيـــن المعـــدات، والثاني يتم اســـتخدامه 
كمنـــزل متنقـــل للمعيشـــة، علـــى أن يقوم رب 
الأســـرة بالخروج في ساعة مبكرة من فجر كل 
يـــوم بالتحرك بقارب الصيـــد في عرض النيل 
بحثا عن الرزق (صيد الأسماك)، تاركا الزوجة 
برفقـــة الأبناء فـــي القارب الثانـــي، وفي حال 
انتقال الأسرة لندرة الأســـماك من منطقة إلى 
أخرى بعيدا داخل النيـــل، للبحث عن مناطق 
تواجدهـــا، يتحـــرك الـــزوج بقـــارب والزوجة 

بالقارب الآخر.

تضحيات الزوجات

على خلاف فتيات الجيل الحالي المقيمات 
على البرّ، واللاتي يبحثن عن شاب متكامل في 
المظهر والمستوى الاجتماعي والمادي، ويضعن 
شـــروطا تعجيزية أمام من يتقـــدّم لخطبتهن، 
(هدية الزوج  ســـواء في نوع وقيمة ”الشبكة“ 
لزوجتـــه)، أو تحديـــد شـــكل وصفـــات منزل 
الزوجية، فـــإن البنت التي ولـــدت وتربّت في 
قارب، لا يزيد طموحها في الزواج، عن شـــاب 

يمتلك قارب صيد.
وتكـــون تلك الفتاة على قناعة شـــبه تامة، 
بـــأن حياتها فـــي الغالب، لن تخـــرج عن هذا 
الإطـــار، أو أنهـــا ســـوف تعيـــش علـــى البرّ 
داخـــل منـــزل ســـكني متكامل الخدمـــات مثل 
باقـــي الفتيـــات، لذلـــك لا تبنـــي طموحاتهـــا 
الزوجيـــة بعيدا عـــن النيـــل، ولا تحلم بما لا 
يتحقق، لأنها تعلم أنها سوف تنتقل من قارب 
أبيهـــا إلـــى قارب آخـــر مجاور يمتلكه شـــاب 

صياد.
أم ســـاندي، زوجـــة صيـــاد، وأم لثلاثـــة 
أطفال، قالت لـ“العـــرب“، ”تعرفت على زوجي 
فـــي النيل، حيـــث كان والدي يعمـــل في مهنة 
الصيـــد، ورضيت بحياتي معـــه على القارب، 
لأنني أعشـــق هذا النهر، ولا أريد الحياة على 
البرّ، وكذلك الكثيرات غيري من الفتيات، ممن 
ولدن وتربين في قوارب الصيد، انحصرت كل 
طموحاتنـــا بين ضفتي نيل القاهرة، وصحيح 
يراودنـــي في بعض الأحيان الحنين إلى متعة 
الدنيا، وأسرح بخيالي بعيدا عن النظر للمياه 

طوال اليوم، لكنني أعود مرة أخرى إلى حيث 
أعيـــش“. وأوضحت، ”الزوجة النيلية صبورة 
إلى أقصـــى درجة، وتقدّس حياة زوجها مهما 
كان التعب والشـــقاء وحتـــى الجوع، وزوجها 
يؤمن بذلـــك، ولا يمكن أن يُغضبها يوما، فهي 
شريكته في كل شيء، وتمثل بالنسبة إليه أهمّ 
ما فـــي النيل، ومن دونها لا يمكن أن تســـتمرّ 
حياته“، ثم تبتسم وتهمس ”أنا سمكة حياته، 
وبيننـــا حبّ من نوع آخر، لا يســـمعه ســـوى 

النيل، فهو كاتم أسرارنا“.
الأســـر قادرة على التكيّف مع الجوّ البارد 
والشـــتاء القارس، من خلال اســـتخدام غطاء 
بلاســـتيكي وخيام، تتم إحاطة القارب بها من 
جميع الجهات، وتســـتخدم الفانوس المضيء، 
أو ”لمبـــة“ توقـــد بالســـولار (أحـــد مشـــتقات 
البتـــرول) للإنارة بداخل القـــارب، حيث تظل 
الأســـرة إلى جوار الشِـــبَاك بعـــد إلقائها في 
النيـــل، حتـــى لا يجرفهـــا التيـــار أو يأخذها 

شخص آخر.
وتتميـــز الأســـر التي تعيش علـــى قوارب 
الصيد بنيـــل القاهرة، بأنهـــا منظمة إلى حدّ 
بعيـــد، ولأن أفرادهـــا جميعـــا مغتربـــون عن 
محافظاتهم الأصلية، فقد جمّع النيل شـــتاتهم 
بطريقته الخاصة، حيث تســـتقر كل مجموعة 
مـــن محافظة واحـــدة في مكان معـــين، فأبناء 
محافظـــة المنوفية يســـتقرون أســـفل كوبري 
عبـــاس (القريـــب من جامعـــة القاهـــرة)، أما 
الصيـــادون عند مبنـــى الإذاعـــة والتلفزيون 
القريب مـــن ميدان التحرير، فهـــم من الفيوم، 
بينما يســـكن صيادو المنصورة (وسط مصر)، 

في جزيرة الذهب بنيل الجيزة.

طقوس الزواج

حتى حفـــلات زفاف الأســـر النيليـــة، تتم 
علـــى ســـطح الماء، مـــن خلال مركب ســـياحي 
يســـع نحو مئة شـــخص، أو تتراص المراكب 
بجـــوار بعضهـــا البعـــض، لتصنع مســـرحا 
كبيرا، يقـــف فوقه جميع المشـــاركين في حفل 
الزفاف من أسرتي العروسين والأصدقاء، وقد 
يتـــمّ الزفاف في مســـقط رأســـيهما بالمحافظة 
الأصلية (حيث أنهم لا يتزوجون من الأغراب)، 
وبعـــد فترة قـــد لا تتجاوز الأســـبوعين، تأتي 
العـــروس وزوجهـــا، ليواصـــلا الحيـــاة على 
ظهـــر القارب والإنجاب، وهكـــذا. إذن فالقارب 
الخشبي الصغير، يكون بالنسبة إلى العريس 
والعـــروس ”عش الزوجية“، الـــذي يقوم والد 
الشـــاب بتجهيزه قبل موعد الزفاف، ويتكلف 
حوالي 6 آلاف جنيه (310 دولارات)، حيث تتم 

عمليـــة دهـــن القارب من الخارج، وفرشـــه من 
الداخل بالبطاطين، وتوضع خيمة من القماش 
أو البلاســـتيك أعلـــى القارب، لتكـــون بمثابة 
السقف، مع توفير مستلزمات الصيد به، وفي 

الغالب تكون العروس ابنة أحد الصيادين.
(قابلة  لكل منطقة في نيـــل القاهرة ”داية“ 
تقوم بتوليد الزوجات)، وتتم الولادة على ظهر 
القارب في حال ما إذا كانت الولادة ســـهلة أو 
طبيعية وميسرة ولا تحتاج إلى مستشفى، أما 
إن كانت الولادة عســـيرة، فإنهـــا تتم في أحد 

المستشفيات القريبة.
أصبح سكان قوارب النيل يمثلون مجتمعا 
جديدا شـــبه مغلق على نفســـه، ومن الصعب 
اختراقـــه، هـــذا المجتمـــع النيلـــي الصغيـــر، 
ورغـــم كونه جزءا من مجتمـــع مصري، إلا أن 
ســـكان القوارب يبـــدون أكثر راحة وســـكينة 
وطمأنينـــة عن ســـكان البر، فهم لا يشـــعرون 
بمعانـــاة تكاليـــف الـــزواج، ولا بالإيجـــارات 
السكنية المرتفعة، ولا زيادات أسعار الكهرباء 
والغاز والمياه ووســـائل المواصلات، لا سيما 
وأن علاقاتهم بالشـــارع قد تقتصر على شراء 
مســـتلزمات الطبـــخ البســـيطة، وربما بعض 

الملابس والأواني.
محمد ورداني، صياد قديم في نيل القاهرة، 
ويتمركز في منطقة الورّاق، تحدث لـ“العرب“، 
عن مزايا الســـكن في النيل، فقـــال ”هنا راحة 
البـــال.. هنا لا توجد صراعـــات ولا اقتتال ولا 
إرهاب.. هنا لا يعرف ســـكان القوارب شـــيئا 
عن الحزبية والثورات.. هنا لا نشتكي الفساد 
والظلم والمحســـوبية والوساطة.. هنا نعيش 
بهـــدوء، ولا نتحمـــل نفقات وفواتيـــر الحياة 

الباهظة“.
غير أن هذا النعيم الذي يعيش فيه ورداني 
وأســـرته علـــى قـــارب صغيـــر، تنقصـــه فقط 
الخصوصية، إذ لا مكان للحمّام والاستحمام، 
ولهذا يضطرّ ســـكان النيل للخروج إلى البرّ، 
ودخول أقرب مســـجد موجود على الشـــاطئ 
لقضـــاء الحاجـــة، وهناك الكثير مـــن الأمهات 
يقمن بغســـل أجســـام أبنائهن في مياه النيل 
من أعلى المركب، ولا مانع من استحمام بعض 
الســـكان بالنيل في ظلام الليل بعيدا عن أعين 
الناس. لكن ورغم كل شـــيء، فإن الرضى، يظل 
الســـمة الغالبة على الجميـــع، وحتى وإن لم 
يظهر ذلك فـــي الكلام، فإنه يظهــر على ملامح 
الوجـــه، وربما كانــت تلـــك الراحـة ناتجة عن 
عدم التفكير في الغد، أو الخوف من المستقبل، 
فالشـــعار عندهـــم ”لا تفكيـــر في الغـــد طالمـا 
وجدنا قوت يومنا“، بعكس سكان البر ”الذين 
يخشون الغد أكثر من بحثهم عن قوت اليوم“.
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يشعر سكان القوارب في نهر النيل بالراحة أكثر من سكان البر، فهم لا يشعرون بمعاناة الزواج 

ولا بزيادات الأسعار، وعلاقتهم بالخارج تقتصر على شراء بعض المستلزمات.

لجأت العشرات من الأسر في خمسينات القرن الماضي إلى الحياة في القوارب، بعد أن يئست من 

الحصول على وحدات سكنية، أو فرص عمل على البر. تحقيق
على ضفتي النيل بالقاهرة، وفوق صفحة 
مائه، تعيش نحو ألفي أســــــرة، في قوارب 
ــــــرة جدا، لا تتجاوز مســــــاحة  صيد صغي
الواحد منها خمسة أمتار مربّعة، ولا تمثل 
القــــــوارب مجــــــرّد مصدر لكســــــب العيش 
ــــــة، يعملون فيها،  فقــــــط، بل هي حياة كامل
ــــــون، ويســــــخرون من  ويتزوجــــــون، وينجب

معاناة الآخرين المقيمين على اليابسة.

الزوارق منازل الفقراء على ضفاف النيل
[ صيادون يفنون حياتهم في القارب  [ سكان القوارب مجتمع مغلق على هامش العيش في القاهرة

القارب مصمم وبداخله فتحتان، 

إحداهما لتخزين متطلبات المعيشة، 

والثانية لحفظ أدوات الصيد، أما 

المساحة المتبقية فهي أشبه بصالون 

المنزل، وأيضا غرفة النوم، وأحيانا 

المطبخ

مركب يتسع للحياة بالقناعة 

عيش صعب لكنه غير مستحيل



  

} حصول الأبناء على قسط جيد من الرفاه 
شغل أغلب العائلات الشاغل، حتى أن 

البعض يفضل الجمع بين الترفيه والثقافة 
لصغاره. ولذلك تسعى بعض الأسر إلى 

أخذ أطفالها إلى المسارح لحضور عروض 
مسرحية كوميدية تشع الفرح والبهجة بين 

الكبار والصغار.
وغالبا ما يلتقط الجمهور مفردات من 

نص المسرحية يحرص على نقلها للآخرين 
متندرا ضاحكا. والمتعارف عليه أن الفنان 

شأنه شأن غيره من الأدباء والسياسيين 
والإعلاميين وغير ذلك من المهن النبيلة 

يحمل عبر فنه رسالة يعمل من خلالها على 
كشف عيوب المجتمع وتقديم حلول لها، 

لكن بعض الكوميديين اليوم أصبح حضور 
عروضهم المسرحية لصيقا بما تضعه 

بعض البرامج أسفل الشاشة دون سن كذا.
ولم يعد الفنان -وطبعا ليس كل 

الفنانين وإنما البعض- يرتجل خلال 
المسرحية، وأمر طبيعي جدا أن يخرج 

الممثل عن النص ليضيف من خبرته 
وقدرته على شد المشاهدين وإضحاكهم، إلا 
أن الارتجال يزخر بجملة من المصطلحات 
المنافية للأخلاق سواء بطريقة ضمنية أو 

مباشرة.
وللأسف صار الأطفال والشباب يرددون 
ما علق بأذهانهم من هذه المسرحية أو تلك 
أو من الأغنية الفلانية للفنان الفلاني على 

مسامع الكبار دون خجل، ألفاظا خادشة 
للحياء باسم الفن.

ومن جملة هذه العروض التي حملت 
هذا الاستهتار بما يتلفظه الفنان عرض 

”ستاند آب كوميدي“ ضمن مهرجان 
الرياض للكوميديا بالسعودية الذي أثار 

غضب الجمهور لما تضمنه من ألفاظ 
غير أخلاقية صدرت عن بعض الفنانين.

وبحسب بعض المصادر الإعلامية المحلية 

لقي العرض المسرحي سخطا واسعا 
بعد استخدام مفردات تسيء للذوق العام 

وعبارات تحمل إيحاءات لا أخلاقية، 
بالإضافة إلى توجيه أسئلة بأسلوب غير 
لائق للحاضرات من النساء، والتهكم على 

فئات مختلفة من المجتمعات العربية.
وبطبيعة الحال جمع هذا العرض 

المسرحي بين مجموعة من المحصنات 
التي تربى الناشئة على احترامها أو 

الامتناع عن التلفظ بها، فالأبناء يلقنون 
محاسن الأخلاق والسلوكيات بعيدا عن 

الألفاظ البذيئة، إلى جانب المحافظة على 
المرأة سواء أكانت أما أو أختا أو زوجة، 
بوصفها كائنا حساسا ولفروق بيولوجية 

بينها وبين الرجل.
وعوض أن تحصل فائدة للصغار من 

العروض التي يلهث الكبار على الحصول 
على مواعيدها وقطع تذاكر من أجل رفاه 

الأبناء، زادت الأسر حرصا على انتقاء 
المسرحيات على قلتها، لكنها تظل قاصرة 
أحيان كثيرة على الخروج بأقل الضررين 

لأنها تحضر عروضا أقل ما يقال عن 
بعضها -على رأي قناة تونسية خاصة- 
”هذا البرنامج عائلي“ والمحتوى يعكس 

واقعا مختلفا غالبا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسر يمكنها 

أن تنتقي العروض التي تحضرها مع 
أبنائها، لكنها لن تستطيع المحافظة 

بشكل دائم على متابعة صغارها في كل 
مراحل حياتهم، ففي أعمار معينة تصبح 
رفقة أولياء الأمور عبئا مملا على الأبناء 

يحاولون الإفلات منه.
ومن هنا نتبين أن المسألة ليست حكرا 

على الأطفال فقط وإنما تطال الشباب، 
فلو فرضنا أن نسب العائلات التي 

تحضر عروضا مسرحية مرفقة بأبنائها 
قليلة للغاية أو منعدمة، وأن الابن -أو 

البنت- فضل الذهاب إلى المسرح بصحبة 
أصدقائه، فإنه بذلك سيكون بعيدا عن 

الرقابة العائلية ويكون فريسة سهلة لمثل 
هذه العروض إذا أساء الاختيار.

أسر تخاف المسارح
} برليــن - تســـهم الأرضيـــات فـــي أن ينعـــم 
المرء بأجواء مريحة في المنزل، ســـواء كانت 
بلاطات ملونة أو ســـجادا فاخـــرا أو باركيه. 
وإلـــى جانـــب التفضيلات الشـــخصية تلعب 
بعض العوامل الأخرى دورا مهما عند اختيار 
نوعية الأرضيات، مثل طريقة الاســـتخدام أو 
الإصابة بالحساســـية أو خصائص التصميم 
في المنزل، مثل تدفئـــة الأرضية. وفي ما يلي 
نظرة إلى أنواع الأرضيات ومزايا وعيوب كل 

منها.
ظـــل الســـجاد مهيمنـــا علـــى الأرضيـــات 
في غرف المعيشـــة لعقود طويلـــة من الزمن، 
ليس بســـبب الأجواء المريحـــة التي يضفيها 
علـــى المكان فحســـب، وإنما أيضـــا لأن قطع 
المنسوجات المصنوعة من الألياف الطبيعية 
أو الصناعيـــة تعمل كذلك علـــى عزل الحرارة 
والضجيج. ومن ضمـــن المزايا الأخرى، التي 
يمتاز بها الســـجاد، ســـهولة تنظيفه ســـواء 
بمكنسة كهربائية أو من خلال الكنس المكثف 

بصورة منتظمة.
وعلـــى الجانب الآخر يتناســـب الســـجاد 
مع الأشـــخاص الذين يعانون من حساســـية 

ضد غبار المنزل؛ حيث أوضح ميشـــيل بومر، 
من أكاديميـــة DIY بالعاصمة الألمانية برلين، 
قائلا ”ترتبط ذرات الغبار والأتربة بالســـجاد 
وقطـــع المنســـوجات، بحيـــث لا تتطايـــر في 
هواء المنزل“. وبالنســـبة للأشـــخاص الذين 
لهم حساســـية شـــديدة ضد عث الغبار، يجب 
استعمال المكنســـة الكهربائية عدة مرات في 
الأســـبوع لتنظيف الســـجاد، ومن الأفضل أن 
تكون المكنســـة الكهربائية مزودة بفلتر ذرات 

الهواء عالي الكفاءة.
يتم اســـتعمال البلاط منـــذ القدم حتى أن 
الرومـــان قد اعتمـــدوا على بلاط الســـيراميك 
لتغطية تجهيـــزات تدفئة الأرضية، ولكن قطع 
البـــلاط تصبح باردة على الأقـــدام إذا لم تكن 
هناك مصادر للتدفئة أســـفلها. وتتمثل مزايا 
البلاط في مقاومته الشـــديدة للخدش، علاوة 

على سهولة تنظيفه.
أولريكه  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
بيتورف أنه يمكن تنظيف الأرضيات المكسوة 
بالبلاط من خلال المسح بقطعة قماش مبتلة، 
علاوة على أنه أكثر مقاومة للخدش من أغطية 

الأرضيات المرنة.

الباركيـــه المصنوعة  أرضيـــات  وتعتبـــر 
من الأخشـــاب المصمتة مـــن أنواع الأرضيات 
باهظة التكلفة، والتي تحتاج إلى متخصصين 
لتركيبها؛ حيث يتم تجميـــع عناصر الباركيه 
التـــي يبلغ سُـــمكها 2 إلى 3 ســـم يدويا، وبعد 
ذلك يتم لصقها وتلميعها. وفي حالة استعمال 
تدفئـــة الأرضيـــات، فـــإن فلوريان زيلـــر، من 
الاتحـــاد العام لتجار الأخشـــاب فـــي ألمانيا، 
ينصـــح بضـــرورة الحصـــول على المشـــورة 

المناسبة من الفنيين.
قـــد تبـــدو هـــذه الأرضيـــة مثـــل الباركيه 
الحقيقـــي تماما، حســـب جـــودة تركيبها، إلا 
أنهـــا تتكون من طبقة دعـــم ومن فوقها رقائق 
من خشـــب الديكور الرقيـــق للغاية. وبخلاف 
أرضيـــات الباركيـــه لا يتـــم لصـــق أرضيـــة 
اللامينيت، ولكن يتم وضعها بشكل عائم. ولا 
تقتصـــر مزايا أرضيـــات اللامينيت على أنها 
منخفضة التكلفـــة مقارنة بأرضيات الباركيه، 
وإنمـــا يمكـــن تنفيذهـــا بســـهولة بواســـطة 
الفنيين. غير أن الخبير الألماني ميشيل بومر 
أكـــد على ضرورة عزل صوت خطوات الســـير 

على أرضيات اللامينيت.
تمتـــاز أرضيات الفلين بعـــزل الصوت في 
غرف المعيشـــة، وأوضـــح الخبيـــر الألماني 
فلوريـــان زيلر أن هـــذه النوعية من الأرضيات 
تقـــوم بامتصـــاص الرطوبة، ثـــم طردها مرة 
أخرى في البيئة المحيطة، ولذلك فإن أرضيات 
الفلين لا تصلح لغرف المعيشـــة، ولكن يمكن 
استعمالها في الحمامات. وبالإضافة إلى ذلك، 
يمكن تركيـــب أرضيات الفلين في وضع عائم، 
كما يمكن لصقها بالأرضية، ويمكن اســـتعمال 
الفلين فـــي غرف الأطفـــال باعتبـــاره أرضية 

ناعمة ودائمة بدلا من قطع السجاد.
وعلـــى الرغم من كل هـــذه المزايا تنطوي 
أرضيـــات الفليـــن على بعـــض العيوب؛ حيث 
يمكـــن لقطع الأثـــاث الثقيلـــة أو الأحذية ذات 
الكعب العالي أن تلحق أضرارا بأسطح الفلين. 
وبخلاف الأخشـــاب وأرضيات اللامينيت فإن 
الفليـــن يعتبر من المنتجات الطبيعية المرنة؛ 
إذ تعود مواضع الانضغاط إلى طبيعتها بعد 

فترة قصيرة.

شيرين الديداموني

} تكرار الحوادث والتفنن في استحداث طرق 
تصوير النســـاء داخل غـــرف تبديل الملابس 
في المحلات التجارية، وعدم استطاعة المرأة 
المتضـــررة إثبات ما لحق بها من ضرر نتيجة 
هروب المتهمين، أو توخيهم الحيطة والحذر، 
جعـــل البعض يختـــار القصاص مـــن الجاني 

بنفسه عوض اللجوء إلى القانون.
منـــذ أيـــام، في أحـــد محلات بيـــع ملابس 
الســـيدات بشـــارع الهـــرم (محافظـــة الجيزة) 
بمصـــر، اكتشـــفت إحـــدى الزبائـــن أن هناك 
كاميـــرات تقـــوم بتصويرها في غرفـــة تغيير 
الملابس، فأسرعت باستدعاء زوجها وأخيها، 
ووقعـــت مشـــاجرة كبيرة مع صاحـــب المحل 
والعاملين، أصيبوا خلالها بجروح وكســـور، 

كما تحطمت الواجهة الزجاجية للمحل.
وتمكـــن الزوج من إجبـــار أصحاب المحل 
على فتح الجهـــاز الخاص بكاميرات المراقبة، 
فعثر على مجموعة مقاطع، تظهر فيها سيدات 
عاريات أثناء تغيير ملابســـهن، وكانت زوجته 

من بينهن.
ولا يقتصر هذا الســـيناريو على مصر، بل 
انتشر في الكثير من المحلات التجارية بالدول 
العربيـــة، ففـــي الكويت خرجت ســـيدة لتحذر 
الفتيات من وجـــود كاميرات مزروعة في غرف 
تبديـــل الملابس بأحد المحلات، ونبهتهن إلى 
أن الكاميرات صغيرة،  تشـــبه فيشـــة (مقبس) 
الكهرباء، وليســـت بـــارزة ولا معلقة، وبالتالي 

تصعب على السيدات ملاحظتها.
ونصحـــت الكويتيـــة بضـــرورة التدقيـــق 
في غـــرف القياس، قبل أن تشـــرع أي فتاة في 
استبدال ملابسها، حتى لا تقع فريسة دون أن 
تدري، في ”فخ“ تصويرها، أو مشاهدتها وهي 

مجردة من ثيابها.

وفي المغرب اكتشف شاب أثناء مشاهدته 
لأحـــد المواقـــع، أن هنـــاك فيديـــو لأختـــه تم 
تصويـــره، خلال قيامها بقيـــاس ملابس بأحد 

المحلات، وكاد الأمر يصل إلى القتل.
المعلنـــة أثـــارت ضجـــة وجدلا  الوقائـــع 
مجتمعيا وإعلاميا في الشـــارع العربي، حول 
مخاطـــر تلـــك الكاميـــرات، خاصة علـــى أفراد 
الأســـرة، وأثيرت تســـاؤلات عن كيفية تحقيق 
التوازن بين الحماية الأمنية للمحل من السرقة 

والحفاظ على خصوصية الفتيات.
أوضحـــت ســـامية قـــدري، أســـتاذة علـــم 
الاجتمـــاع في مصر، أن هنـــاك محاذير عديدة، 
عند الاقتراب غير المشـــروع من جسد المرأة، 
وتنتـــج عن تصويرهـــا عارية أو شـــبه عارية 
تأثيرات نفســـية خطيـــرة على الفتـــاة ذاتها، 
خاصة إذا تم التشهير بها من خلال تلك الصور 
على الوســـائل الإلكترونيـــة، ومن بين النتائج 
أنها ســـوف تميـــل إلى العزلـــة والانطواء، بل 

وتقل فرصها في الزواج إذا كانت لم تتزوج.
ويمتـــد الضرر إلـــى باقي أفراد الأســـرة، 
خاصة الزوج، أو الأخ، الذي يرى صور زوجته، 
أو أخته، عارية ومنتشـــرة في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو ما يتسبب في مشكلات حادة 
بين أفراد الأسرة، ويؤدي إلى فرض المزيد من 

القيود على المرأة الضحية.
المـــرأة فـــي المجتمعات الشـــرقية، عندما 
يحـــدث انتهاك عبر تصوير جســـدها، فإن ذلك 
يدفـــع الكثيرين من أفراد الأســـرة إلى الغضب 
العارم، وقد تتضخم المشـــكلة لتصل إلى عنف 
دموي، وهو ما حدث فـــي بعض الحالات، كما 
أن مثل تلك الأمور تهدد كيان الأســـرة العربية، 
وتتســـبب في حالات طـــلاق وانفصال، نتيجة 

لعمليات التشهير الجسدي للمرأة.
وبالفعل، شـــهدت أقسام الشرطة المصرية 
قضايـــا كثيـــرة مـــن تلـــك الأنـــواع، وصـــرح 
مصدر أمني بقســـم الأزبكية (وســـط القاهرة) 
لـ“العـــرب“، بأن هناك العديد من المحاضر، تم 
تحريرهـــا من جانب فتيـــات وجدن فيديوهات 
الاجتماعـــي، تظهرهن  على مواقـــع التواصل 
عاريات أو شبه عاريات أثناء تغيير ملابسهن 
في محال تجارية. واستمرت جهود الشرطة في 
البحث عن ناشـــري الفيديوهات، وتم القبض 

على البعض منهـــم، وتحويلهم إلـــى النيابة، 
مـــع مداهمة غـــرف الملابس للكشـــف عن تلك 
النوعية من المصابيح الدقيقة (اللمبات)، التي 
تصور الفتيات. كانت المفاجأة أنه ليست فقط 
الكاميـــرات المخفية في غرف تبديل الملابس، 
هـــي الحيلة الوحيدة التي يســـتخدمها هؤلاء 
الباعـــة، بل هنـــاك من يضع نوعًا مـــن المرايا 
المزدوجـــة -أي ذات وجهيـــن- تتيـــح رؤيـــة 
ما أمـــام المرآة وما خلفها، ومن ثم يســـتطيع 
البائع رؤية الســـيدة، بينمـــا هي لا تراه، وتلك 
المرآة تكون مثبتة بشكل مقابل لمكان البائع، 

حتى تظهر النساء عند تبديلهن ملابسهن.
وهنـــاك من المحلات ما يســـتخدم ســـتارًا 
أمـــام غرفـــة القيـــاس، لا يغطي كل المســـاحة 
المخصصة لتغيير الملابس، ويسهل سقوطه 

بين الفينة والأخرى.
واعتبـــر فـــؤاد الخطيب، مهنـــدس صوت، 
وصاحب محل إلكترونيات في وســـط القاهرة، 
أن التكنولوجيـــا الحديثة لها إيجابيات كثيرة 

وسلبيات عديدة أيضا.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن البعض من أصحاب 
المحلات ممن يفتقدون إلى الضمير الأخلاقي 
والوازع الديني والمهني، يقومون بشراء هذه 
النوعيـــة من الكاميرات، ورغـــم أنها محظورة 

فإنه يتم اســـتيرادها على أنهـــا لمبات إضاءة 
صينية الصنع عبر المواقع الإلكترونية.

وتتفاوت أســـعار تلـــك الكاميـــرات، طبقا 
لجودتها، وتبدأ مـــن 40 دولارًا للواحدة، وهي 
لمبـــات تتميـــز بجـــودة عالية، وبهـــا خاصية 
التســـجيل والتصوير الليلي لمســـافة ثمانية 
أمتار، ويتم تركيب شـــريحة ذاكرة لها، بسعة 

4 جيغا بايت.
وللكشـــف عن وجود كاميـــرا مراقبة داخل 
غرفـــة الملابس أو عدمه، أوضـــح الخطيب أن 
الإضاءة التي تحتوي علـــى كاميرا، يكون لها 
شـــكل مميز مختلـــف عن الإضـــاءات الأخرى، 
إذ أن الأنـــوار فيهـــا تكون صغيـــرة متجاورة 
وكثيـــرة، كما يمكـــن إغلاق جميـــع الإضاءات 
واســـتعمال ضوء الهاتف الخلوي (الموبايل)، 
وتوجيهـــه نحو الإضـــاءة المعلقة فـــي غرفة 
الملابس، فإذا نتجت ومضة ضوئية ســـريعة، 

فذلك يعني أنها كاميرا.
ونصح مهندس الصوت الفتيات بتشـــغيل 
راديـــو الهاتـــف المحمـــول، ثم الاقتـــراب من 
ســـيحدث  كان  إذا  مـــا  وملاحظـــة  الإضـــاءة، 
تشويش، لأن تلك النوعية من الكاميرات توجد 
فيها خاصية الإنترنت، التي تزيد التشـــويش 

على موجات الراديو. 

في مصـــر هناك مبدأ دســـتوري، يُســـمى 
”حرمة الحيـــاة الخاصة“، يتمثل في عدم الحق 
في التصويـــر أو التســـجيل أو التنصت على 
أي شـــخص، إلا بموافقته وبنـــاءً على رغبته، 
ويعتبـــر جريمة يعاقـــب عليهـــا القانون عدم 
الالتزام بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة 

الشخص قبل تصويره أو التسجيل له.
وقال محمد مختار (محام)، لـ“العرب“، إنه 
لا بد أن يقوم جهاز حماية المســـتهلك بمراقبة 
أصحاب المحلات، والتفتيـــش الدوري لغرف 
تغيير الملابس، للتأكد من عدم وجود كاميرات 

تشكل انتهاكًا لحرمة السيدات.
ولفـــت إلى أن وضع كاميـــرات داخل غرف 
الملابـــس يعد جريمـــة مزدوجـــة، ولها نفس 
عقوبة هتك العِرض، لأن مرتكب الجريمة يطّلع 
على عورات النســـاء بدون ســـند من الشرع أو 

القانون. 
الحيـــاة  انتهـــاك  جريمـــة  أن  وأضـــاف 
الخاصـــة تنطبق على التصويـــر، أو التنصت 
علـــى المكالمـــات الهاتفيـــة أو الإلكترونيـــة، 
ويجـــوز للمتضـــرر أن يجبر الشـــخص الذي 
قـــام بتصويره أو التنصـــت عليه، بالتعويض 
المدني، جراء الأضرار المادية والمعنوية التي 

لحقت به، ليكون عبرة لأمثاله.
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ــــــدول العربية، إلى إحدى  ــــــرة داخل محلات الملابس في بعض ال ــــــت الغرفة الصغي تحول
الطــــــرق الجديدة للتحرش بالســــــيدات، عن طريق وضع كاميرات بها، لتصويرهن شــــــبه 
ــــــات، أثناء قياس ملابس نالت إعجابهن بغية شــــــرائها، ثم تفاجأن بعد ذلك بمقاطع  عاري
فيديو لهن منشورة على المواقع الجنسية العربية والأجنبية. تلك الظاهرة الغريبة والشاذة 
أصبحت تطل على الرأي العام من خلال وســــــائل الإعلام وأقسام الشرطة، بعد أن كان 
أهل المرأة يؤثرون الســــــلامة وعدم الخوض في المشــــــكلات، خوفا من الفضيحة وحفاظا 

على سمعة العائلة، بالضبط كما هي الحال مع حوادث التحرش أو الاغتصاب.

يعتبر اســـتخدام الثلج من أسهل الطرق لتصغير مســـام الوجه الواسعة، لما له من تأثير فوري 

وفعال في شد الجلد، لا سيما إذا تم تدليك الوجه به يومياً.

أظهـــرت دراســـة أنه حينمـــا تكون الوجبـــات العائلية نـــادرة يقبـــل الأولاد على تنـــاول الخضر 

والفاكهة عندما تكون متاحة أمامهم وحينما يرون الآباء يتناولونها بشكل روتيني. أسرة
[ متاجر تضحي بسمعتها وتصور سرا الزبائن  [ نساء يقاضين محلات ثبتت عدسات في غرف قياس الثياب

القانون غافل عن جريمة تصوير الزبائن في غرف تغيير الملابس

محال تجارية تنتهك حرمة السيدات

الأرضيات تضفي أجواء مريحة على المنزل

أنواع الأرضيات في المنزل.. مزايا وعيوب

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

ّ

وضع كاميـــرات في غرف الملابس 

يعـــد جريمة مزدوجـــة، ولها نفس 

عقوبة هتك العـــرض لأنها جريمة 

انتهاك الحياة الخاصة

◄
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تألق قاري واعد لكرة القدم العربية سنة 2016
[ العرب حصدوا 14 ميدالية في الأولمبياد، 40 بالمئة منها للسيدات

رياضة

} نيقوســيا - فرضـــت كـــرة القـــدم العربيـــة 
نفســـها بقوة في المســـابقات القارية في 2016، 
ســـواء على المستوى الأفريقي أم على المستوى 
الآسيوي، فشـــهدت الأدوار النهائية لمسابقتي 
دوري الأبطـــال وكأس الاتحـــاد تواجـــد ممثل 
عربـــي. وأحـــرزت الكرة العربية لقب مســـابقة 
كأس الاتحاد الآســـوي عن طريق القوة الجوية 
العراقـــي للمـــرة الأولى فـــي تاريخـــه، بفوزه 
علـــى بنغالورو الهندي 1-0 فـــي النهائي الذي 
أقيـــم بالدوحـــة. وفي دوري أبطال آســـيا، كان 
العـــين الإماراتـــي قـــاب قوســـين أو أدنى من 
الظفـــر بلقبه الثاني في المســـابقة، إلا أنه أهدر 
فرصة اســـتقباله لتشـــونبوك موتورز الكوري 
الجنوبي إيابا لتعويض خســـارته 1-2 ذهابا، 
فســـقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1، واكتفى 
بمركز الوصيف. ويبقى العزاء الوحيد للفريق 
الإماراتي تتويـــج نجمه عمر عبدالرحمن بلقب 

أفضل لاعب في المسابقة وآسيا.
وفـــي أفريقيا، لم تكن حال الزمالك المصري 
أفضل، إذ فشـــل في التتويج بلقب دوري أبطال 
أفريقيا، لصالـــح ماميلودي صنداونز الجنوب 
أفريقي. وخســـر الزمالك ذهابا بثلاثية نظيفة، 
ولـــم يكفه فوزه بهـــدف وحيد إيابـــا في مصر 
لمعانقة اللقب الســـادس في تاريخه والأول منذ 

 .2002
وتوقفت مغامرة مولودية بجاية الجزائري 
فـــي كأس الاتحاد فـــي الدور النهائـــي على يد 
مازيمبـــي الكونغولـــي العريق بخســـارته 4-1 
إيابـــا في لوبومباشـــي، بعد تعادلـــه 1-1 على 
أرضه ذهابا. انصب التركيز على دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو 
دي جانيرو، للمرة الأولى في البرازيل وأميركا 
الجنوبية. ولم تخيب الرياضة العربية الآمال، 
إذ خرجـــت من الأولمبيـــاد برصيـــد لا بأس به 
مقارنة بالمشاركات الســـابقة، برزت فيها كذلك 
أعمار المتوجين بالميداليات، ما قد يؤشـــر على 
مســـتقبل واعد. وحصد العـــرب 14 ميدالية في 
الأولمبياد، 40 بالمئة منها للسيدات، وذلك للمرة 
الأولى. وتضمـــن الرصيد ذهبيتين و4 فضيات 
و8 برونزيات، منها 6 ميداليات نسائية (ذهبية 

وفضية و4 برونزيات).

ويعد الرصيد رابع أفضل حصيلة رياضية 
عربيـــة في دورة أولمبية، علما أن الأداء الأفضل 
لا يزال لأثينا 2004 (4 ذهبيات). وكان في إمكان 
”الحصـــة“ العربيـــة أن تكـــون أكبـــر، فيما لو 
احتســـبت ميداليتا الكويتيين فهيد الديحاني 
وعبدالله الرشـــيدي في الرمايـــة، إلا أن إيقاف 
الكويـــت ومشـــاركة رياضييهـــا تحـــت الراية 
الأولمبيـــة، حرما العرب من هـــذا الإنجاز. ونال 
الديحاني والرشـــيدي ذهبية الحفرة المزدوجة 

(دبل تراب) وبرونزية السكيت تواليا. 
وشـــهدت دورة ريو تســـجيل الأردن اسمه 
للمـــرة الأولـــى فـــي جـــدول الميداليـــات، عبر 
لاعـــب التايكوانـــدو أحمـــد أبوغـــوش الـــذي 
أحرز ذهبيـــة وزن تحت 68 كلـــغ. وإضافة إلى 
تدوينه اســـم الأردن في جدول الميداليات، بات 
أبوغـــوش يحمل أول ميدالية أولمبية عربية في 

التايكواندو.
اســـمها  البحريـــن  دونـــت  الأردن،  وكمـــا 
بأحـــرف من ذهب فـــي ريو، بميداليـــة للعداءة 
الكينيـــة الأصل راث جيبيت في ســـباق 3 آلاف 
متر موانع، هـــي أول ذهبية للمملكة في تاريخ 
الألعاب. وعـــززت مواطنتها أونيس جبكيروي 
كيروا، وهي أيضا كينية الأصل، رصيد بلادها 
الأولمبي فـــي 2016، بإحرازها فضية الماراثون. 

وخلافا للدورات السابقة وتحديدا منذ أتلانتا 
1996، حينمـــا كان الرصيد العربـــي الأكبر في 
ألعاب القـــوى، اكتفى الرياضيـــون العرب في 
”أم الألعـــاب“ بريـــو، بخمـــس ميداليـــات فقط، 
في مقابل ســـبع بالرياضـــات القتالية وأبرزها 

التايكواندو (3 ميداليات).
وعلـــى المضمار، تألـــق العـــداء الجزائري 
توفيق مخلوفي بإحرازه فضيتين في ســـباقي 
800 متر و1500 متر. ورغم فقدان مخلوفي لقبه 
الأولمبي في الـ1500 متر بحلوله خلف الأميركي 
ماتيو ســـنتروفيتز، حاز فضيـــة 800 متر خلف 
صاحـــب اللقبـــين الأولمبـــي والعالمـــي والرقم 
القياسي الكيني ديفيد روديشا. وبات مخلوفي 
أول رياضي جزائري يحرز ميداليتين في دورة 
واحدة، والأكثر تتويجـــا في بلاده أمام الملاكم 
حســـين ســـلطاني (ذهبية وبرونزيـــة)، وتفوق 

عليه لكونه نال ذهبية وفضيتين.
وأحرز القطري معتز برشـــم فضية مسابقة 
الوثـــب العالي محســـنا إنجازه قبـــل 4 أعوام 
في لندن عندما أحـــرز البرونزية. وأنقذ الملاكم 
محمد ربيعي ماء وجه الرياضة المغربية عندما 
نـــال برونزيـــة وزن 69 كلـــغ. وأعـــاد الرباعان 
محمد إيهاب وسارة سمير رياضة رفع الأثقال 
المصريـــة لمنصـــات التتويـــج الأولمبيـــة للمرة 

الأولى منذ 68 عاما وذلك بإحرازهما برونزيتين 
في وزني 77 و69 كلغ. 

وغابـــت مصر عـــن ميداليات رفـــع الأثقال 
للمـــرة الأولى منـــذ أولمبياد لنـــدن 1948 عندما 
نال محمود فياض وإبراهيم شـــمس ذهبيتين 
وعطية حمـــودة فضيـــة. إلا أن المصرية هداية 
مـــلاك باتـــت أول عربيـــة تحـــرز ميداليـــة في 
التايكوانـــدو، عبر برونزيـــة وزن تحت 57 كلغ. 
وعززت المبارزة إينـــاس البوبكري والمصارعة 
مـــروى العمـــري ولاعـــب التايكواندو أســـامة 
الوســـلاتي رصيد تونس في الألعاب الأولمبية 

بثلاث برونزيات غير مسبوقة.
وباتـــت البوبكـــري أول تونســـية وعربية 
تحرز ميدالية في سلاح الشيش، والعمري أول 
تونســـية تظفر بميدالية في المصارعة (وزن 58 
كلغ)، والوســـلاتي أول تونســـي ينال ميدالية 
فـــي التايكواندو (تحت 80 كلـــغ). وحظي لاعب 
الجودو الإماراتي ســـيرجيو توما بشرف منح 
العـــرب أول ميداليـــة لهم في ريـــو عندما نال 
برونزيـــة وزن 81 كلغ. ومنح تومـــا، المولدافي 
الأصل، الإمارات ميداليتهـــا الثانية في تاريخ 
مشـــاركاتها الأولمبية بعد ذهبية الشـــيخ أحمد 
بن حشـــر آل مكتوم في رماية الحفرة المزدوجة 

”دبل تراب“ في أثينا 2004.

شــــــكل التألق اللافت في الكؤوس القارية 
في كرة القدم والواعــــــد في دورة الألعاب 
الأولمبية، أبرز ما شهدته الرياضة العربية 

عام 2016.

تتويج تاريخي

} مدريد - عاشت الرياضة العالمية هذا العام 
على وقع إحدى أبشـــع المآسي، التي عصفت 
بهـــا خـــلال العقود الأخيـــرة، بعـــد الحادثة 
تسابيكوينســـي  لنـــادي  المفجعـــة  الجويـــة 
البرازيلي. بيد أن عام 2016 ســـيظل محفورا 
في الذاكرة ليس بسبب هذا الحادث وحسب، 
بـــل لكونه شـــهد أيضـــا رحيل أســـطورتين 
رياضيتين، وهما الملاكم الأميركي محمد علي 
ولاعـــب كرة القدم الهولنـــدي يوهان كرويف. 
فقـــد أحدثت ســـطوة وجـــرأة الأول والرؤية 
الثورية للثاني تغيرا كبيرا في تاريخ الملاكمة 
وكرة القدم على الترتيب في القرن العشرين، 
لينضم كلاهما إلى قائمة الرياضيين الأفضل 

في التاريخ.
”أنا الأعظـــم“، كانت هذه هي العبارة التي 
دأب الملاكم الأسطوري على قولها في كل مرة 
يضعون الميكروفون أمامه. ورحل محمد علي 
في الثالث من يونيو الماضي عن عمر يناهز 74 

عاما داخل أحد مستشـــفيات مدينة فونيكس 
الأميركيـــة، بعد أيام قليلة علـــى دخوله إليه، 
بســـبب معاناته من مشـــكلات فـــي التنفس. 
وبالإضافـــة إلـــى ألقابـــه الثلاثة فـــي الوزن 
الثقيـــل، تـــوج علـــي بالميداليـــة الذهبية في 
أولمبيـــاد روما 1960، عندما كان لا يزال يحمل 
اسم كاسيوس كلاي، وهو الاسم الذي تخلى 

عنه بعد أن اعتنق الإسلام.

النموذج الأفضل

ويعتبـــر علي، الذي يمتلك أســـلوبا أنيقا 
ورائعـــا فـــي الملاكمة، فـــي نظـــر العديد من 
المحللـــين، الملاكـــم الأفضل فـــي التاريخ، فقد 
أصبحـــت مواجهاته أمام ســـوني ليســـتون 
وجوي فريزر وجورج فورمان بمثابة نموذج 
لمباريات القمة فـــي رياضة الملاكمة. وبجانب 
ضرباتـــه الناجحة على الحلبـــة، كان محمد 

علـــي ناشـــطا في مجـــال الدفاع عـــن حقوق 
الأقليـــات في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
الأمـــر الذي أقحمه فـــي العديد من الحوارات 
الجدليـــة. وقبـــل 71 يوما من انحنـــاء العالم 
أجمع أمام علي إجلالا وتقديرا له بعد وفاته، 
ودعت كرة القدم رجلا نجح في تغيير معالمها 

إلى الأبد.
أحـــدث كرويف، الـــذي توفى فـــي مدينة 
برشـــلونة الإســـبانية في 24 مارس الماضي، 
ثـــورة في كـــرة القدم كلاعـــب أولا ثم كمدرب 
ثانيـــا ولكنـــه فعل ذلـــك طبقا لمبـــدأ واضح: 
”كرة القـــدم في خدمة العـــرض الممتع“. وكان 
كرويف، لاعب أياكس أمســـتردام وبرشـــلونة 
والمنتخـــب الهولنـــدي، مدمنـــا لنوعـــين من 
الرذائل، الســـاحرة المســـتديرة، التي صنعت 
منـــه أســـطورة، والتبـــغ، الذي قضـــى على 
حياته، وهي الحياة التي وهبها بالكامل لكرة 

القدم. 
وفاز كرويف بثلاث كـــرات ذهبية وثلاثة 
ألقـــاب فـــي كأس أوروبا للأنديـــة مع أياكس 
الهولندي، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني، 
الذي أصبح معـــه مدرب الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم، والـــذي كان يدعـــى آنـــذاك ”فريـــق 
الأحـــلام“، أول من طبق نظام تناقل الكرة من 

لمسة واحدة ”تيكي تاكا“.
وودعت كرة القدم فـــي 2016 لاعبين كبارا 
آخريـــن مثـــل البرازيلـــي كارلـــوس ألبرتو، 
قائـــد المنتخـــب البرازيلـــي الفائـــز ببطولة 
كأس العالم 1970، والإيطالي سيزار مالديني، 
روبرتـــو  والأرجنتينـــي  ميـــلان،  أســـطورة 
بيرفومـــو، أحـــد أفضل المدافعين فـــي تاريخ 
بلاده. ولن ينتقل إلـــى 2017 أيضا البرازيلي 
جـــواو هافيلانـــغ، الـــذي تـــرأس الفيفا منذ 
1974 وحتى عـــام 1998، والإيطالي ســـيلفيو 
كازانيغـــا، الذي صمم الشـــكل الحالي لكأس 

العالم لكرة القدم.
كأس واحـــدة هـــي كل مـــا كان يســـعى 
إليه نـــادي تشابيكوينســـي البرازيلي، الذي 
تحطمـــت الطائـــرة التـــي كانت تقـــل لاعبي 
فريقـــه الأول لكـــرة القدم إلـــى مدينة ميديين 
الكولومبيـــة، بســـبب نقـــص فـــي الوقـــود، 
مما أســـفر عن مقتـــل 71 من أصـــل 77 راكبا 
كانـــوا على متنهـــا، من بينهـــم معظم لاعبي 

الفريق البرازيلـــي وقياداته الإدارية وبعض 
الصحافيين. وأعلن اتحـــاد أميركا الجنوبية 
تشابيكوينســـي  لكـــرة القـــدم ”كونميبـــول“ 
فائزا بلقب بطولة ســـودامريكانا، التي كانت 
مباراتهـــا النهائية ســـتجمع بينـــه ونظيره 
الكولومبي أتلتيكو ناسيونال. ونجا من ذلك 
الحادث المفجع ثلاثة لاعبين فقط، ألان روشيل 

وهيليو نيتو وغاكسون فولمان.

ضحايا جدد

انضم الإســـباني لويس ســـالوم، ســـائق 
الدراجـــات البخاريـــة، إلـــى قائمـــة ضحايا 
2016، بعـــد أن لقـــي حتفه في حـــادث وقع له 
خلال التدريبات أثناء بطولة الجائزة الكبرى 
فـــي كتالونيـــا. وفقـــدت رياضـــة الدراجات 
رياضيـــا آخر هو الـــدراج البلجيكي أنتوني 
دوميتـــي، الذي اصطدمت بـــه دراجة بخارية 
خلال سباق جنت فيفلجيم، قبل أن ينقل على 
الفور إلى المستشـــفى الذي لفظ فيه أنفاســـه 

الأخيرة.
وبعد ذلك الحادث بساعات، تعرض دراج 
بلجيكي آخر، دان ماينغير، لأزمة قلبية أودت 
بحياته وذلك في بداية أحد السباقات الدولية 

بجزيرة كورسيكا الفرنسية. 
وأثنـــاء دورة الألعاب الأولمبيـــة الماضية 
فـــي ريو دي جانيـــرو، توفي أحـــد الدراجين 
الإيرانيين يدعى باهمان جولبارنيزهاد، بعد 
اصطدام رأســـه بأحد الأســـوار، إثر افتقاده 
للتحكـــم في دراجتـــه فوق أحـــد المنحدرات. 
وودع عالـــم الرياضـــة فـــي 2016 رياضيـــين 
آخرين أبرزهم أســـطورة الغولف أرنولد بالمر 
ولاعبة الجمباز التشيكية فيرا كاسلافيسكا، 
الفائزة بســـبعة ألقاب أولمبيـــة وأربعة ألقاب 

عالمية. تكريم خارق

كارثة تشابيكوينسي ورحيل الأساطير أبرز مآسي سنة 2016

دورة ريو شـــهدت تسجيل الأردن 

اســـمه للمـــرة الأولـــى فـــي جدول 

الميداليات، عبر لاعب التايكواندو 

أحمد أبوغوش

◄

كـــرة القـــدم العالمية فـــي 2016 

ودعـــت لاعبين كبـــارا آخرين مثل 

كارلوس ألبرتو، وسيزار مالديني، 

وروبرتو بيرفومو

◄

الثلاثاء 2016/12/27 - السنة 39 العدد 10496

«لقد أنقذت فريق أوســـتريا لوســـيتانو من الهبـــوط، ونجحت في تكوين فريـــق جديد. النتائج 

الإيجابية التي حققتها مع أوستريا جعلتني أتلقى عرضا مهما من نادي سان بولتن}.

الأسعد الشابي جردة
 مدرب فريق أوستريا لوسيتانو النمساوي

«نســـبة احترافـــي في أحد الأندية الصينية لا تتعدى الـ50 بالمئـــة وتحدثت في الأمر مع مرتضى 

منصور رئيس النادي وأكد أنه لن يقف في طريقي}.

باسم مرسي 
مهاجم فريق الزمالك المصري

الإمارات تكرم أبطال 

العرب في أولمبياد 2016

} أبوظبــي - وجه الشـــيخ نهيـــان بن زايد 
آل نهيـــان رئيس مجلـــس أبوظبي الرياضي 
دعـــوة إلى الرياضيين العـــرب الذين أحرزوا 
ميداليات في أولمبيـــاد ريو دي جانيرو 2016 
لتكريمهم علـــى هامش النســـخة الثالثة من 
طواف أبوظبي للدراجات الهوائية المقرر بين 

23 و26 فبراير 2017. 
وبناء على هذه التوجيهات، ترسل الأمانة 
العامة لمجلس أبوظبي الرياضي، دعوات إلى 
كل الرياضيـــين العرب المتوجـــين بميداليات 
فـــي الأولمبياد للحضور إلى أبوظبي من أجل 

تكريمهم. 
الإماراتية قد  وكانت صحيفة ”الاتحـــاد“ 
ســـلطت الضوء على ملف أبطـــال العرب في 
الأولمبيـــاد من خلال اســـتعراض الصعوبات 
التي واجهوها من أجل الوصول إلى منصات 
التتويج وتشريف الرياضة العربية في أقوى 
المنافســـات العالمية. وكانت أولمبياد ريو دي 
جانيـــرو 2016 التـــي أقيمـــت في أغســـطس 
الماضـــي قد شـــهدت 14 ميداليـــة للرياضيين 
و8  فضيـــات  و4  ذهبيتـــان  منهـــا  العـــرب 

برونزيات.
ورغم الحصيلة الإيجابيـــة، خيب العديد 
مـــن الأبطـــال العـــرب الآمـــال، ولـــم يحققوا 
النتائـــج التـــي كانـــت متوقعة منهـــم. ومن 
أبرزهـــم القطـــري ناصـــر العطيـــة صاحـــب 
برونزية الســـكيت في لندن 2012، الذي فشـــل 
في التأهل للدور النهائي في ريو، والتونسية 
حبيبة لغريبي (بطلة سباق 3 آلاف متر موانع 
في لندن) التي حلت في المركز 12، ومواطنها 
الســـباح أســـامة الملولي الذي حل في المركز 
ذاته في سباق 10 كلم في المياه الحرة (حامل 

ذهبيته في لندن).
وحجز الســـوري مجدالدين غزال بطاقته 
للدور النهائي لمســـابقة الوثـــب العالي لكنه 
حل ســـابعا مـــع 2.29 متر وفشـــل في تخطي 
2.33 متر في 3 محاولات، علما أنه سجل هذه 
الســـنة رقما شـــخصيا هو 2.36 متـــر. كانت 
نتائـــج الرياضـــة العربية في آخـــر 14 عاما، 
وخاصة في الدورات الأولمبية من ســـيء إلى 
أســـوأ وهذا أمر محزن للجميـــع. لقد انتهى 
أولمبياد ريو منذ أشـــهر عدة والنتائج مخيبة 
للآمـــال ولا ترقى إلـــى الطموح الـــذي تأمله 

الجماهير العربية.
وشـــهد أولمبياد ريـــو مشـــاركة 16 لاعبا 
عربيـــا تحـــت العلـــم الأولمبـــي دون أن يتـــم 
رفـــع أعلام بلادهم في الدورة حيث شـــاركت 
الكويت بتســـعة رياضيين في ثلاث رياضات 
ضمن فريق الرياضيين الأولمبيين المســـتقلين 
وهم الرامي فهيد الديحاني صاحب الميدالية 
الذهبيـــة فـــي الرمايـــة وعبدالله الرشـــيدي 
صاحـــب برونزية رمايـــة الاســـكيت وأيضا 
أحمد العفاسي وعبدالرحمن الفيحان وخالد 
المضف وسعود حبيب في الرماية، كما شارك 
عبدالعزيز الشـــطي في المبارزة وعباس فالي 

في السباحة.

◄ استجاب اللاعب الدولي ومحترف 
نادي القيادة القطري مصباح الصانعي 

لدعوة مدرب منتخب تونس لكرة اليد 
حافظ الزوابي، حيث حل بتونس ليكون 
تحت ذمة الجهاز الفني خلال مونديال 

فرنسا 2017. وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب 
مصباح الصانعي كان قد غادر معسكر 

تونس في يوليو الماضي بصفة مفاجئة 
قبل سفر المنتخب التونسي 
إلى البرازيل بأيام قليلة 

وبالتالي تخلف عن الألعاب 
الأولمبية ريو 2016. وشارك 

الصانعي في رحلة 
منتخب تونس 
إلى إسبانيا، 

حيث سيخوض 
نسور قرطاج 

مباراتين 
وديتين.

متفرقات

◄ قادت رمية من كايري إيرفينغ قبل 
3.4 ثانية على النهاية كليفلاند كافاليرز 

لفوز مثير 109-108 على غولدن ستيت 
وريورز في إعادة لنهائي دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين الموسم الماضي. 
وتقدم وريورز في أغلب فترات اللقاء 

ووصلت النتيجة إلى 94-80 في وجود 
ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء خلال 

الربع الأخير. لكن جيمس 
سجل بطريقة رائعة قبل 
دقيقة واحدة و43 ثانية 

على النهاية ليمنح 
كافاليرز التفوق 

105 -103 وهو 
تقدمه الأول في 
اللقاء منذ بداية 
الربع الأول- ثم 

حسم إيرفينغ 
انتفاضة حامل 

اللقب المذهلة 
برميته الأخيرة 

من فوق كلاي 
طومسون.

ن جيمس 
ئعة قبل
4 ثانية
نح

قبل سفر المنتخ
إلى البرازيل
وبالتالي تخ
الأولمبية ريو
الصانع
منتخ
إلى
ح

و



} برشــلونة (إســبانيا) - أكد أندريس إنييستا، 
قائد برشـــلونة بطـــل الدوري الإســـباني لكرة 
القدم الموســـم الماضـــي، رغبته فـــي البقاء مع 
ناديـــه لأمد طويل بعد انتهاء عقده الحالي معه 

في 2018، وذلك خلال تصريحات صحافية. 
وقال إنييســـتا (32 عاما) ”في 2018 ينتهي 
عقدي. أرغب في الاســـتمرار. الجميع يعلم ذلك 
وهذا ليس ســـرا، مستوى أدائي سيحدد ما إذا 

كنت أستطيع البقاء مع برشلونة أم لا“. 
وأضاف ”آمل في أن يكون ذلك لأمد طويل“. 
ومدد برشـــلونة مؤخـــرا عقـــد الأوروغوياني 
لويس ســـواريز لعامين إضافيـــين، بعد خطوة 
مماثلة في أكتوبر مع البرازيلي نيمار، ويجري 
الفريق حاليا مباحثات مع الأرجنتيني ليونيل 

ميسي للهدف نفسه. 
وعلى غرار ميســـي، أحرز إنييستا 29 لقبا 
مع برشـــلونة، لكنه يتميز عن الأرجنتيني بأنه 
توج مع منتخب بلاده بطلا للعالم في مونديال 
2010 في جنـــوب أفريقيا، بالفـــوز في النهائي 

على هولندا.
وكشـــفت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة 
الإســـباني ســـيواجه صعوبات من أجل تجديد 

تعاقد نجم خط وسطه المخضرم، إنييستا. 

وأشـــارت صحيفة ”أس“ الرياضية إلى أن 
عقد إنييستا سينتهي في نفس العام المقرر أن 
ينتهي فيه عقد نجم البارســـا ليونيل ميســـي، 
ومن ثم فإن النادي الكاتالوني سيجد صعوبة 
مادية لتجديد عقـــده. وأوضحت الصحيفة أن 
برشـــلونة يعتزم أن يعرض على ميســـي راتبا 
صافيا يبلغ نحو 35 مليون يورو ســـنويا، كما 

أنه يعاني من مشكلات مادية، لذا سيتعذر عليه 
تقديم عرض تجديد يرضي إنييستا. 

وأضافـــت أنه حتى الآن لم يتـــم إجراء أي 
محادثات رســـمية بين البارسا وإنييستا حول 
تجديـــد عقد اللاعـــب الذي أكد أنـــه يرغب في 
إنهـــاء مســـيرته الكروية في صفـــوف النادي 
الكاتالوني. وأوضحـــت أن العقد الذي كان قد 

وقعه إنييســـتا في 23 ديســـمبر من العام 2013 
يتضمن بندا يســـمح بتجديده تلقائيا. وذكرت 
”أس“ أن إنييســـتا يعتبـــر مـــن نجـــوم الصف 
الثاني في برشـــلونة من حيث الراتب، ولكنها 

لم تكشف عن قيمة راتبه الحالي.
ويعلـــم الجميع رغبة إنييســـتا فـــي إنهاء 
مســـيرته الكروية في صفوف برشلونة وكذلك 
نية جوســـيب ماريا بارتوميـــو رئيس النادي 
الكاتالوني العمل من أجل الحفاظ على اللاعب، 
لكن صحفا إســـبانية تؤكد أن هناك الكثير من 
المشـــكلات الخاصة بعملية بقاء ”الرســـام“ في 
صفوف الفريق الكاتالوني وأن هناك تعقيدات 

في المفاوضات. 
ويعمـــل بارتوميـــو في الوقـــت الحالي من 
أجل تأجيل تمديد التعاقد مع ميسي وإنييستا 
لأكثر وقت ممكن، لكنه سوف يكون مجبرا على 
التحـــرك للحفـــاظ على الثنائي، وهـــو ما دفعه 
مؤخـــرا إلى الإعـــلان عن أن ”هنـــاك الكثير من 
الجدل، لكن إنييستا سوف يستمر في صفوف 

برشلونة“.
ولم يخف قائد برشلونة تفاؤله بخصوص 
مســـتقبل فريقه خلال سنة 2017، حيث توقع أن 
يفوز بألقاب كثيرة معترفا في الآن نفســـه بأن 
الفـــوز بجميع الألقاب أمـــر لا يمُكن أن يحصل 
بشكل متواصل، قبل أن يتطرق لمستقبله. وقال 
إنييستا ”الحاضر يجعلني متفائلا جدا. عقدي 
مع برشـــلونة سينتهي صيف العام 2018، لكني 
أريد المواصلة مع الفريق لمـــا وراء ذلك. العالم 
كلـــه يعلم رغبتـــي، لكني أعلم جيـــدا أن أدائي 
وحده هو من سيشفع لي بالمواصلة هنا لأطول 

فترة ممكنة. أتمنى أن أبقى في البارسا“. 

} مانشســتر (إنكلترا) - حقق تشيلســـي فوزه 
الـ12 على التوالـــي وابتعد في صدارة الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم إثـــر فوزه على 
ضيفـــه بورنمـــوث 3-0 الاثنـــين علـــى ملعـــب 
”ســـتامفورد بريـــدج“ ضمـــن الجولـــة الثامنة 
عشـــرة. وأحرز بيـــدرو رودريغيـــز (24 و3+90) 
وإيدن هازارد (49) هدفي المباراة، ليرتفع رصيد 

تشيلسي في الصدارة إلى 46 نقطة. 
واضطر مدرب تشيلســـي أنطونيو كونتي 
لإجراء تبديلين على تشـــكيلته الأساســـية أمام 
بورنموث بســـبب إيقاف المهاجم دييغو كوستا 
ولاعب الوســـط نغولـــو كانتي، فلعب سيســـك 
فابريغاس في وسط الميدان إلى جانب نيمانيا 
ماتيتـــش، فيما اســـتفاد ويليان مـــن الغيابات 
ولعب في ثلاثي المقدمـــة مقابل قيام البلجيكي 
إيدن هازارد بـــدور رأس الحربة، بدلا من الزج 
بمواطنه ميتشـــي باتشـــواي. فـــي المقابل، لم 
تشهد تشكيلة بورنموث تعديلات تذكر بخلاف 
عودة أندرو ســـورمان وبراد ســـميث، وجلوس 

مالوم ويلسون على مقاعد البدلاء.

وبهذا الفوز وصل تشيلســـي إلى الانتصار 
رقـــم 12 على التوالي فـــي البريميرليغ، محطما 
رقمه القياســـي الســـابق برصيـــد 11 انتصارا 
متتاليـــا والذي تحقـــق في العـــام 2009، تحت 
قيادة جوس هيدينك في خمس مباريات وأكمل 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي السلســـلة بســـت 
مباريات. وعادل تشيلسي بهذا الرقم السلسلة 
التـــي حققها نـــادي مانشســـتر يونايتد تحت 
قيادة المخضرة أليكس فيرغســـون في موســـم 
1999-2000، حيث حقق مانشســـتر يونايتد 12 
انتصارا متتاليا. بينما يعتبر الرقم القياســـي 
فـــي عـــدد الانتصـــارات المتتالية فـــي الدوري 
الإنكليزي باســـم نادي أرســـنال حيث حقق 14 

انتصارا على التوالي في موسم 2002-2001.
واستعاد فريق أرســـنال نغمة الانتصارات 
بفوز صعب وقاتل على حســـاب ضيفه وســـت 

بروميتـــش ألبيون بهـــدف دون رد، على ملعب 
”الإمارات“. وســـجل الفرنســـي أوليفييه جيرو 
هدف فوز أرسنال في الدقيقة 86 من عمر اللقاء 
ليســـتعيد الغانرز نغمة الفوز بعد الهزيمة في 
آخر لقاءين ضد إيفرتون ومانشســـتر ســـيتي. 
ورفع أرســـنال رصيده إلـــى 37 نقطة في المركز 
الثالث وتجمد رصيد وســـت بروميتش عند 23 

نقطة في المركز التاسع.

عودة الروح

سحق مانشستر يونايتد، ضيفه سندرلاند 
(3ـ1). وأحـــرز ثلاثيـــة يونايتـــد، دالـــي بليند، 
مخيتاريان  وهنريك  إبراهيموفيتـــش،  وزلاتان 
في الدقائـــق (39، 82 و86)، بينما ســـجل هدف 
سندرلاند فابيو بوريني، في الدقيقة (91). ورفع 
مانشســـتر يونايتـــد رصيده إلـــى 33 نقطة في 
المركز السادس، بينما يقبع سندرلاند في المركز 
الثامن عشـــر بـ14 نقطة. وفي باقـــي المباريات 
فاز إيفرتون على مضيفه ليســـتر ســـيتي 0-2 
وويســـتهام يونايتـــد علـــى مضيفه ســـوانزي 
ســـيتي 1-4 وفاز بيرنلي على ضيفه ميدلسبره 
1-0 وتعادل واتفورد مع ضيفه كريستال بالاس 
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وشـــكا مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، من جدول مباريات 
فريقه خلال فترة الأعياد، معتبرا أنه يصب في 
صالح فريقه السابق تشيلسي، متصدر ترتيب 

الدوري الممتاز. 
وتقام مباريات الدوري بشـــكل مكثف خلال 
هذه الفترة، لا سيما الاثنين الذي يعرف تقليديا 
باســـم ”بوكســـينغ داي“، وهو الـــذي يلي عيد 
الميلاد مباشـــرة. وبحســـب البرنامج، سيلعب 
يونايتد ثلاث مباريات فـــي ثمانية أيام، بينما 
يخوض تشيلسي العدد نفسه لكن خلال عشرة 
أيـــام. وقـــال مورينيو ”لماذا (هـــذا الجدول)؟ لا 
أعرف ذلك أنا أيضـــا؟“. وأضاف ”لا حاجة لأن 
تكـــون عالما كي تفهـــم أن اللعب بعـــد يوم من 
الراحة مختلف عن اللعب بعد أربعة أيام. الأمر 

مختلف كليا“. 
واســـتضاف تشيلســـي الاثنين بورنموث، 
وبعـــد ذلك بخمســـة أيام يســـتضيف ســـتوك 
سيتي في ”ستامفورد بريدج“، بينما استضاف 
مانشستر يونايتد، الاثنين سندرلاند ثم بعدها 

بخمسة أيام سيستضيف ميدلزبره.

إلا أن الفـــارق يكمـــن فـــي ثالـــث مبـــاراة 
خلال فتـــرة الأعياد، إذ يحل تشيلســـي ضيفا 
على توتنهـــام الخامس في الرابـــع من يناير، 
بينمـــا ينتقل يونايتد قبل يومـــين من ذلك إلى 
لنـــدن في ضيافة وســـت هام. وقـــال مورينيو 
”لا أتكلـــم عن تشيلســـي فقط. حصـــل الأمر مع 
ليفربول قبل أعوام وهذه السنة أيضا. الفريق 
الذي لا يخـــوض مســـابقات أوروبية.. يحظى 
بامتياز كبير“ في إشـــارة إلـــى غياب ليفربول 
عن المســـابقات القارية، بينما بلغ يونايتد ثمن 

نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وتابع ”بالنسبة إلي، السؤال هو لماذا؟ لكن 
على مر السنوات، لم يجبني أحد لأن مثل هذه 
الأمور حدثت معي عندما كنت في تشيلســـي“ 
بـــين العامين 2004 و2007، ثم بين 2013 وأواخر 
2015. وعلـــى الرغـــم من هذه الانتقـــادات، أكد 
مورينيـــو أن ناديه لن يقدم شـــكوى رســـمية، 
مؤكـــدا أن ”الأعذار (دائما مـــا تكون) جاهزة.. 
إنه التلفزيـــون، لديهم خياراتهم. إذن، الرابطة 
ليست مســـؤولة..“. وأضاف ”أفضل ألا أضيع 
وقتي في هـــذا“. ومن ناحية أخرى أكد الدولي 

الأرمينـــي هنريك مخيتاريان لاعب مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي، أن فريقه لـــم يفقد آماله 
في حصـــد لقب البريميرليغ هذا الموســـم، رغم 
صعوبة المنافســـة فـــي الوقت الحالـــي، نظرا 
للفـــارق الكبير فـــي النقاط. وقـــال مخيتاريان 
”أمنياتـــي لفريقـــي أن يكون العـــام الجديد هو 
الأفضل بقدر الإمكان، بالنســـبة إلى مانشستر 

يونايتد واللاعبين والمشجعين“. 

موسم خيالي

تابع مخيتاريان ”أتمنى أن نحقق موســـما 
خياليـــا، والقتـــال علـــى كل الألقـــاب، وآمل أن 
نحقـــق بعـــض الألقـــاب، ولكننا بعيـــدون في 
الوقت الحالي عن الصدارة“. وأضاف ”نحن لم 
نستســـلم بعد، ولم نقل إننا خارج المنافسة، لا 
يـــزال هناك الكثير من المباريات، وبالأخص في 
هذا الوقت من العام، لذلك سوف نحاول أن نبذل 
أفضل ما لدينا لكي نكون ضمن الأربعة الكبار“.
وأردف ”بالطبـــع فـــي الـــدوري الأوروبـــي 
ســـوف نحاول أن نذهب بعيدا قـــدر الإمكان“. 

وبسؤاله عن قلقه من عدم الدخول في حسابات 
مورينيو، المدير الفني للفريق، بشـــكل أساسي 
أجـــاب النجم الأرمينـــي ”لا، لســـت قلقا لأنني 
أحاول تقديم أفضل ما لدي في التدريبات، لكي 

أحصد مكاني في التشكيل الأساسي“. 
واختتم لاعب بوروسيا دورتموند السابق، 
حديثـــه بقوله ”لا يهم إذا قام النادي بشـــرائي 
مقابـــل 40 مليون جنيه إســـترليني. أعلم أنني 
لســـت ضامنـــا للمشـــاركة، وحتـــى حـــين يتم 
اختيـــاري لا يعتمد علـــي في كل مبـــاراة، يتم 

النظر للموقف التكتيكي والخصم“.
وشهدت هذه المرحلة عودة مدرب سندرلاند 
ديفيد مويس إلـــى ملعب ”أولد ترافورد“ معقل 
نـــادي مانشســـتر يونايتد، للمـــرة الأولى منذ 

إقالته عام 2014. 
وتركـــزت الأنظـــار علـــى المبـــاراة الأولـــى 
للأســـكتلندي مويس في ملعب ناديه الســـابق 
الـــذي أقيـــل من تدريبـــه في أبريـــل 2014، بعد 
عشـــرة أشـــهر من تعيينه خلفا للســـير أليكس 
فيرغوسون، إثر النتائج المخيبة للفريق وفشله 

في التأهل إلى أي من المسابقات الأوروبية.

تشيلسي يحلق في صدارة الدوري الإنكليزي
 [ أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة وست بروميتش  [ مانشستر يونايتد يسحق ضيفه سندرلاند بثلاثية

واصل فريق تشيلسي زعامته للدوري الإنكليزي بعد فوزه على  بورنموث ضمن منافسات 
الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، في حين تجاوز أرسنال نظيره وست بروميتش ألبيون، 

فيما حقق يونايتد فوزا ثمينا على سندرلاند. 
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حصار قوي 

{خلال مســـيرتي عملت مع مدربين جيدين للغاية، مثل بيب غوارديولا وفيسنتي ديل بوسكي، 

ولكن هناك شيئا واحدا أثار دهشتي هو عمل كونتي}.

بيدرو رودريغز
نجم فريق تشيلسي الإنكليزي

{الأشـــخاص الذيـــن يقومـــون بعمل مثلـــي لا يمكنهم الاســـترخاء والابتعاد عـــن الضغوط. بل 

مواصلة البحث عن حلول، والأيام ستكون كفيلة بتغيير عقلية الفريق}.

تشيزاري برانديلي
مدرب فريق فالنسيا الإسباني

} مدريد - نفـــى خورخي مينديز وكيل أعمال 
الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب خط وســـط 
ريال مدريد الإســـباني، ما تـــردد حول اقتراب 
اللاعب من الرحيل عن صفوف الميرنغي، خلال 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وأبـــدى رودريغيـــز غضبـــه، بســـبب عدم 
مشـــاركته فـــي نهائـــي بطولـــة كأس العالـــم 
للأندية أمام كاشـــيما أنتلرز. وصرح رودريغيز 
لـــدي  لا،  أم  سأســـتمر  كنـــت  إن  أعـــرف  ”لا 
العديـــد من العـــروض وأمامي 7 أيـــام للتفكير 

فيها“. 

ومن المتوقع أن يشتعل الصراع على القائد 
الكولومبـــي في الصيف، من كبـــار أوروبا، في 
حال قرر الرحيل، حيث أبدت العديد من الأندية 
رغبتهـــا في التعاقد معه، مثـــل بايرن ميونيخ، 

مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، وتشيلسي. 
وأشارت العديد من التقارير الصحافية إلى 
اقتراب اللاعب من الانضمام للبريميرليغ، نظرا 
لاهتمـــام العديد من كبـــار الأندية بضمه وعلى 
رأسها مانشســـتر يونايتد وتشيلسي. وحسم 
وكيـــل أعمالـــه مينديـــز مصير اللاعـــب بقوله 
”رودريغيز لن يرحل عن ريال مدريد في يناير“.

رودريغيز يؤجل رحيله عن الملكي

} فالنســيا (إسبانيا) - يســـتعد مسؤولو نادي 
فالنسيا الإســـباني لتقديم عرض إلى نظرائهم 
في مانشستر يونايتد، لضم المدافع الأرجنتيني 
ماركوس روخو خلال الميركاتو الشتوي المقبل. 
وســـافر المدير الرياضي للنادي الإسباني، 
سوســـو بيتارتش، إلى إنكلتـــرا للتفاوض مع 

الشياطين الحمر بشأن ضم اللاعب. 
وأكدت وســـائل إعلام أن النادي الإسباني 
تقـــدم بعرض يبلغ نحـــو 16.5 مليون يورو من 
أجل الحصـــول على خدمـــات اللاعب صاحب 
الــــ26 عامـــا، وكان يونايتد قـــد ضم روخو في 

صيف 2014 من ســـبورتينغ لشـــبونة مقابل 20 
مليون يورو. 

وكان جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق 
الأحمـــر، قد رفض التفريط في اللاعب ســـابقا 
لفالنسيا، كما رفض عرضا صينيا كبيرا لضم 
اللاعب، إلا أن وسائل إعلام أخرى أشارت إلى 

احتمال موافقته هذه المرة. 
ويسعى يونايتد إلى ضم السويدي فيكتور 
لينديلـــوف مدافـــع بنفيـــكا البرتغالـــي، وهي 
الصفقـــة التي قد تعجل برحيل روخو عن أولد 

ترافورد في حال إتمامها.

ماركوس روخو على رادار فالنسيا

تشيلســـي وصل إلى الانتصار رقم 

12 علـــى التوالي فـــي البريميرليغ، 

محطمـــا رقمه القياســـي الســـابق 

برصيد 11 انتصارا

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توجه يواخيم لوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم، بتحذير 

والاتحاد  إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
الأوروبي ”يويفا“ من التوسع في 
بطولتي كأس العالم وكأس الأمم 
الأوروبية، وانتقد الدور المحدود 
لمدربي كرة القدم في صنع القرار.

◄  تلقى المدافع الدولي البرتغالي 
بيبي عرضا من هيبي فورتشن 

الصيني الذي يقوده فنيا التشيلي 
مانويل بيليغريني، لضمه بداية من 

الموسم المقبل. ويحق لبيبي التوقيع 
لأي ناد بداية من الشهر المقبل، حيث 
ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

◄ كشف صامويل أومتيتي، مدافع 
برشلونة ومنتخب فرنسا، عن إعجابه 
الشديد بليونيل ميسي ساحر الفريق 

ومنتخب الأرجنتين، مؤكدا أنه يتجاوز 
العديد من زملائه خلال التدريبات.

◄ يسعى يوفنتوس لتعزيز صفوفه، 
ومن أجل ذلك، رصد المدير العام 
للنادي بيبي ماروتا مجموعة من 

الأسماء التي تستطيع تقديم الإضافة 
للفريق، ويأتي على رأسها لاعب زنيت 

الروسي أكسيل فيتسيل.

◄ يسعى باريس سان جرمان 
الفرنسي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي 

كوتينيو لاعب ليفربول الإنكليزي، 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

ولأجل ذلك عرضت إدارة النادي 
الباريسي مبلغا ماليا بقيمة 40 مليون 

جنيه إسترليني للظفر بخدمات نجم 
”الريدز“.

◄ توج نادي تيغريز بلقب الدوري 
المكسيكي لكرة القدم إثر تغلبه 0-3 
على ضيفه أميركا بركلات الترجيح، 
بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع 

نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور 
النهائي.

باختصار

من أبرز لوحات الرسام

إنييستا يريد البقاء مع برشلونة لأمد طويل

نـــادي برشـــلونة مـــدد مؤخـــرا عقد 

النجم الأوروغوياني لويس سواريز 

بعـــد خطـــوة  لعامـــين إضافيـــين، 

مماثلة مع البرازيلي نيمار

◄
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} لســـت الأول ولـــن أكـــون الأخيـــر في 
التنبيـــه إلـــى أهمية القيـــاس وأن تكون 
الأشـــياء والمنطوقـــات على قدر قياســـها 
أو مقاســـها. هنـــاك شـــيء مضحـــك في 
الأشـــياء التـــي تخرج عن قياســـها. لذلك 
تقول الحكمة ”لكل مقام مقال“. الأشـــياء 
تكـــون مضحكـــة عندمـــا تكـــون أكبر من 
المقاس وليـــس أصغر. البنـــت الصغيرة 
تبـــدو مضحكة حـــين ترتدي حـــذاء أمها 
ذا الكعـــب العالي وتحـــاول أن تخطو به 
وكذلـــك الولد في جاكتة أبيـــه وهو يريد 
أن يبدو صارما وقورا (ومقولة لن أعيش 
في جلباب أبي مسألة أخرى تماما، لذلك 

اقتضى التنبيه).
ونعـــرف أن الإمـــام أبـــا حنيفـــة كان 
يضحـــك من جار له يعمل كناســـا لا قيمة 
اجتماعيـــة لـــه يتغنى في الليـــل بأبيات 
للعرجي ويترنم متوقفا خاصة عند البيت 
الذي يقول ”أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
/ ليوم كريهة وســـداد ثغر“ وهو لا يعدو 

كونه كناسا وهذا ما أضحك أبا حنيفة.
ومن الزعم الكبير الذي يتجاوز المقاس 
بدرجـــات ما أحبه ويضحكنـــي في طفلة 
صغيرة اسمها ليلى وهي حفيدة صديق 
عزيـــز جدا توفي الآن. أحب حفيدته لأنها 
حفيدته ولأنها ذكيـــة وجميلة ومضحكة 
بزعمها الكبير الذي هو أكبر من مقاسها 
بكثير حتما. كانت في الرابعة من عمرها 
هكذا،  وتقول ”زماااااان وأنا صغيرة …“ 
وتمط الألف في كلمـــة ”زمان“ تعبيرا عن 
الزمن الســـحيق الذي انقضى منذ كانت 

صغيرة. ولا تنسوا أنها في الرابعة.
وفي القاهرة رأيت محل فول وطعمية 
بائسا كان قد أغلق أبوابه أمام الجمهور 
الكريم لإعـــادة الطـــلاء والترميم وتغيير 
قدور طبخ الفول و“طاسة“ قلي الطعمية. 
رأيته وقد افتتح المحـــل ثانية وأعلن عن 
الحدث الســـعيد بلافتة كبيـــرة تقول ”إنا 
وتحـــت الآية  فتحنـــا لـــك فتحا مبينـــا“ 
الكريمـــة مكتوب بخط النســـخ ”في عهد 
الرئيس حســـني مبارك تم بعون الله …“ 
وكأنـــه يعلن افتتاح دار أوبـــرا لا أقل أو 
جسر جديد أو أي مشروع عمراني جبار.
وحين أكون في القاهرة أحرص أيضا 
علـــى زيـــارة محل طرشـــي ومخللات في 
منطقة شبرا بسبب ادعائه الذي يزيد عن 
مقاسه بمراحل. هنا تجدر الإشارة إلى أن 
القاهرة موطـــن الفخامة في الادعاء، ففي 
منطقـــة العتبة الشـــعبية المزدحمة هناك 
محل اســـمه هارودز. وهو محل يبلغ من 
الســـوء وقلة القيمة أن المحلات اللندنية 
ذات الســـمعة لن تفكر أبـــدا في مقاضاة 

أصحاب هارودز العتبة.
الـــذي  والمخلـــلات  الطرشـــي  محـــل 
أقصده اســـمه ”طرشـــي العلمين“ وعنده 
لافتـــة تقول ”نقدم أفخر أنواع الطرشـــي 
لزبائننا الكرام بغض النظر عن انتمائهم 
توجهاتهـــم  أو  الطائفـــي  أو  العرقـــي 
السياسية“. هكذا تكون الإنسانية وهكذا 
هو التســـامح. معك فلوس وتريد طرشي، 
بســـيطة، اطمئن إلى أن هناك في القاهرة 
من ســـيبيعك خيارا مخلـــلا بغض النظر 

عن توجهاتك السياسية أو دينك.
ولم ينس أصحـــاب المحل أن يضعوا 
لافتة أخرى أبرز تقول ”الدين لله والوطن 
وهذه قمة التســـامح. إذا كنت  للجميـــع“ 
مســـيحيا أو مســـلما أو أيزيديـــا وتريد 

خيارا مخللا فقد أخبرتك أين تذهب.

على قدر المقاس

حسين صالح
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رحيل جورج مايكل رمز الروح الشبابية في الثمانينات

} لندن  - توفي مغني البوب الشـــهير جورج 
مايـــكل، الأحد، فـــي منزله  ببلـــدة غورينغ في 

أوكسفورد شاير البريطانية، عن 53 عاما.
وقـــال وكيل المغني في بيان ”ببالغ الحزن 
نؤكد أن ابننا، أخانـــا وصديقنا جورج توفي 

بسلام في منزله في عيد الميلاد“.
وقالت الشـــرطة البريطانيـــة إنها تتعامل 
مـــع وفاة مايـــكل علـــى اعتبار أن ”أســـبابها 
غيـــر واضحة ولكنها ليســـت مريبة“. وتفاعل 
أصدقـــاء وزمـــلاء مايـــكل بحالة مـــن الحزن 
والشـــك على مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
أعقـــاب إعلان وفاته. ونشـــر المغنـــي، إلتون 
جون، صورة له مع مايكل على إنســـتغرام مع 
تعليق ”أنا في صدمة عميقة لقد فقدت صديقي 
الحبيـــب“. وكتبت مادونـــا قائلـــة ”وداعا يا 
صديقي! فنان عظيم آخر يتركنا. هل يمكن أن 

ينتهي عام 2016 الآن؟“.
مـــع  البريطانـــي  النجـــم  صيـــت  وذاع 
ينفصـــل  أن  قبـــل  الموســـيقي  ”وام“  فريـــق 
عنـــه، فقد ألـــف في بداياته مـــع الفريق ثم في 
مســـيرته الغنائية المنفردة، بعضا من أشهر 
أغنيـــات الثمانينات بينها ”كيرلس ويســـبر“ 
و“فايـــث“، وبـــاع في مســـيرته الفنيـــة التي 
استمرت لأكثر من ثلاثة عقود ما يزيد عن مئة 

مليون ألبوم.
وخـــلال الســـنوات الأخيرة، قلـــل جورج 
مايكل من إطلالاته العلنية وبات اســـمه يتردد 
في الصحافة بفعل حوادث متصلة بالمخدرات 

أكثر منها بفعل أعماله الفنية.
وقـــد أقر جورج مايكل الذي جاهر بمثليته 
الجنسية في العام 1998 بعدما أوقفته الشرطة 
بتهمـــة خدش الحياء فـــي المراحيض العامة 
في مدينة لوس أنجلس الأميركية، بالتعقيدات 

التي طبعت حياته العاطفية.
البريطانية  ”الغارديـــان“  لصحيفـــة  وقال 
سنة 2009 ”الناس يريدون النظر إلي كشخصية 
تراجيديـــة مع هـــذه العلاقات الجنســـية في 
المراحيض العامة وتعاطي المخدرات“، لكني 
”لـــم أعد أرى هـــذه الأمور كنقـــاط ضعف. هذه 

ببساطة حقيقتي كشخص“.
وولـــد جـــورج مايـــكل واســـمه الحقيقي 
يورغوس كيرياكـــوس بانايوتو في 25 يونيو 
1963 فـــي لنـــدن لأب قبرصـــي يونانـــي وأم 
إنكليزية. وبدأ مســـيرته الفنية في العام 1981 
التـــي نجحت مع  مـــع تأســـيس فرقـــة ”وام“ 
مظهـــري عضويها الأنيقين وصورتها المرحة 

في اســـتقطاب جمهـــور تلك الحقبـــة لتصبح 
سريعا محبوبة المراهقين وإحدى أهم الفرق 
البريطانية خصوصـــا بفضل أغنيات ناجحة 
عدة بينها ”كلـــوب تروبيكانا“ و“وايك مي آب 

بيفور يو غو-غو“.
وقـــد حققـــت الفرقة نجاحـــا عالميا كبيرا 
مـــا خـــول ”وام“ أن تصبح أول فرقـــة غنائية 
غربية تقدم حفلة فـــي الصين في العام 1985.

وبعد أربع أغنيـــات احتلت صدارة التصنيف 
الغنائـــي في بريطانيـــا، وتفككـــت الفرقة في 
العام 1986 وانطلق جورج مايكل في مســـيرة 
غنائية منفردة متوجها إلى جمهور أكبر سنا.
أولـــى   (1987) ”فايـــث“  ألبـــوم  وتضمـــن 
المجموعـــات الموســـيقية المنفـــردة لجورج 
مايكل، تغييرا في الأسلوب والصورة، إذ ظهر 
علـــى الغلاف كمغـــن يرتدي لباســـا من الجلد 
مع لحية خفيفـــة وقرط في الأذن مقدما أعمالا 
لقيت صـــدى إيجابيا عند النقـــاد. وقد بيعت 

الملاييـــن من النســـخ من هذا الألبـــوم. وبعد 
الإرهـــاق الناجم عن الترويـــج لألبومه الأول، 
انتظر جورج مايكل ثلاث ســـنوات قبل إصدار 
ثاني مجموعاته الموسيقية المنفردة بعنوان 
”ليســـن ويذاوت بريغوديس فوليوم 1“. وبعد 
ســـنوات، عاش المغنـــي البريطانـــي معاناة 
كبيرة بسبب وفاة صديقه البرازيلي انسيلمو 
فيليبا قبل أن يدخـــل مجددا حالة حداد العام 

1997 إثر وفاة والدته.
ولـــم يعلـــن جـــورج مايـــكل عـــن مثليته 
الجنســـية إلا فـــي العـــام 1998 بعـــد توقيفه. 
وأوضـــح فـــي وقت لاحق أنه لم يكـــن يريد أن 

تعلم والدته بالأمر.
واستمر مايكل بإصدار الأغنيات الناجحة 
في التسعينات ومطلع العقد الأول من الألفية 
الثالثة، مثيرا الجدل في العام 2004 مع أغنية 
”شـــوت ذي دوغ“ المناوئة للحرب في العراق. 
وقد تلقى المغني البريطاني تنبيهات عدة من 

الشرطة لحيازته الحشيشة وكراك الكوكايين، 
وقد حكم عليه في العام 2010 بالسجن ثمانية 
أســـابيع بعدمـــا اقتحـــم بســـيارته الرباعية 
الدفع متجرا في لندن تحت تأثير الحشيشـــة 

والأدوية.
وفـــي العـــام 2011، أعلـــن جـــورج مايكل 
انفصاله عن شـــريكه كيني غـــوس بعد علاقة 
اســـتمرت طويلا. وأمضى بعدها أسابيع في 
مستشـــفى في فيينا للعلاج من التهاب رئوي 

كاد يودي بحياته.
وفي 2015، نفى مايكل عبر تويتر اتهامات 
وجهتهـــا زوجة قريبه أكـــدت فيها أنه يتناول 
كـــراك الكوكاييـــن والماريخوانـــا وبأنه كان 

موجودا في مركز لمعالجة المدمنين.
 وكتـــب حينها ”يـــا أحبائـــي، لا تصدقوا 
هذه التفاهات في الصحف اليوم الواردة على 
لسان شخص لم أعد أعرفه ولم أره منذ حوالي 

18 سنة“.

شــــــكل المغني البريطاني، جــــــورج مايكل، 
الذي عثر عليه ميتا، الأحد، عن عمر ناهز 
53 عامــــــا، رمزا فنيا محببا لدى المراهقين 
في ثمانينات القرن الماضي قبل أن يصبح 
نجما عالميا، غير أن الإيقاعات المرحة لهذا 
ــــــي والمؤلف الموســــــيقي تخفي خلفها  المغن
حياة شخصية وعاطفية مضطربة شابتها 
خصوصا مشكلات إدمان على المخدرات.

استخدام السوار الإلكتروني بديلا للسجن في الجزائر
} الجزائر – شـــرعت محكمة جزائرية رســـميا 
فـــي اســـتخدام الســـوار الإلكترونـــي لمراقبة 
المتهميـــن بقضايا محـــل تحقيـــق كبديل عن 

حبسهم، بحسب مسؤولين جزائريين.
وأصـــدر قاضـــي التحقيـــق فـــي المحكمة 
الابتدائيـــة فـــي ولايـــة تيبـــازة (50 كلـــم غرب 
العاصمـــة) أول حكم، الأحـــد، بوضع متهم في 
قضية ”ضـــرب وجرح بالســـلاح الأبيض“ 
يجـــري التحقيـــق بشـــأنها حاليـــا، تحت 
الرقابة بواسطة السوار الإلكتروني 

بدلا من السجن المؤقت.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إنه ســـيتم تعميم اســـتخدام 
نظـــام الســـوار الإلكتروني علـــى عموم 

محاكم البلاد، في أوقات لاحقة، بشكل تدريجي.
وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة 
تيبازة، إن ”العمل بنظام الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونيـــة جـــاء كبديل عن الحبـــس المؤقت 
الذي لطالما شـــكل موضوع انتقـــاد في جميع 
دول العالـــم، لأنه يتعـــارض مع قاعـــدة قرينة 

البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)“. 
وقـــال المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، 
عبدالحكيم عكة، إن ”الرقابة الإلكترونية تحفظ 
كرامة المتهم بعيدا عن السجن الاحتياطي إلى 
حين محاكمته“، مشـــيرا إلـــى أن الجزائر هي 

الدولة الأولى عربيا التي تطبق هذا النظام. 
وسيســـتفيد الأشـــخاص المتهمـــون فـــي 
قضايـــا محـــل تحقيـــق قضائـــي مـــن ســـوار 

إلكتروني، يوضع في الكاحل ويمكن السلطات 
مـــن تحديد أماكنهم عن بعـــد إلى حين مثولهم 

أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت. 
ويتميز هذا الســـوار، الـــذي عُرض نموذج 
منه في محكمة تيبازة، بخصائص تقنية تسمح 
لـــه بمقاومـــة الماء إلـــى أعماق تتجـــاوز الـ30 
مترا، ودرجات الحـــرارة العالية، والاهتزازات، 
والذبذبـــات، والتمزق، والقطـــع، كما أنه مقاوم 
للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل مصنوع 

من القماش لحماية الكاحل من الحساسية.
جزائريـــة  حقوقيـــة  منظمـــات  وانتقـــدت 
ودولية، خلال الســـنوات الماضية، ما أســـمته 
من الســـلطات القضائية  اللجوء ”المبالغ فيه“ 

إلى الحبس المؤقت.

} تونس – توجت المغربية جيهان ســـلانة، 
بلقب الدورة الـ91 للمســـابقة العالمية لملكة 
جمال الكون التي نظمت لأول مرة في تونس.

وشاركت في المسابقة، التي أعلنت نتائجها 
ليلة الأحد، فـــي قصر الرياضـــة بـ”المنزه“، 
شمال وســـط العاصمة التونســـية، 15 ملكة 
جمـــال يمثلـــن 15 دولـــة مـــن بينهـــا تونس 

والمغرب والجزائر.
وعبرت ســـلانة، عقب تتويجهـــا باللقب، 
عن ســـعادتها ”برفع راية المغرب في إحدى 
أكبر المســـابقات في العالـــم“. وأضافت أن 
مشـــاركتهن في هذه المســـابقة ”تهدف إلى 
الترويج للسياحة التونسية، حيث زرنا عدة 
أماكن جميلة؛ مثل متحـــف قرطاج، ومتحف 
باردو، ودار زغوان، وسوسة، ومتحف قلالة، 

وحومة السوق بجربة، والمنستير“.
وتابعت ”هذه دعوة لجميع المغاربة إلى 

زيارة تونس، إنها بلد جميل“.
واختارت لجنة التحكيم، المتسابقة إلينا 
ســـولفارز، من إســـتونيا وصيفة للمسابقة، 
فيما حلـــت كيـــارا فانرفان من لكســـمبورغ 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة. وقدمت المشـــاركات 
خلال المســـابقة لوحة من العـــروض بأزياء 
وتصاميـــم تونســـية تبـــرز ثـــراء اللبـــاس 

التقليدي للبلاد.

صباح العرب

ملكة جمال الكون 

مغربية توجت بتونس

لقيت صـــدى إمظهـــري عضويها الأنيقين وصورتها المرحة 

ش – الجزائر ا}
اســـتخدا فـــي
المتهميـــن بقض
حبسهم، بحسب
وأصـــدر قا
الابتدائيـــة فـــي
العاصمـــة) أول
قضية ”ضـ
يجـــري الت
الرق
بدلا
وقا
الرســـمي
نظـــام ال

توج – تونس ت}
بلقب الدورة ال
جمال الكون الت
وشاركت في ال
ليلة الأحد، فـــي
شمال وســـط ا
جمـــال يمثلـــن
والمغرب والج
وعبرت ســ
عن ســـعادتها
أكبر المســـابق
مشـــاركتهن في
الترويج للسيا
أماكن جميلة؛ 
باردو، ودار زغ
وحومة السوق
وتابعت ”ه
زيارة تونس، إ
واختارت لج
ســـولفارز، من
فيما حلـــت كي
المرتبـــة فـــي
خلال المســـابق
وتصاميـــم تو
للبلاد التقليدي

ملكة

مغربية
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